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  :الإهداء

ِالمؤمل لرفع الجور ى لَِ إ- ْ َ ْ ِْ ْ َ َّ ُ
ِ ِ ْوالظلمَ ُّ َ..  

َمحيي الشريعة المقدسةى لَِ إ- ُ ْ َُّ َ ْ ِ
َ ِْ َّ ِ..  

ًالذي سيملأ الأرض قسطا وعدلاى لَِ إ- ْْ َ َ ًْ ْ ْ ْ َ َ
ِ َِ َ ُ َ َّ..  

ِبقية االلهِ وخليفته في أرضهى لَِإ - ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ََّ َ َ َ َ..  

َأقدم إليك سيدي هذه الصفحات الموجزة             َ َِّ ْ َ َّ َ ُْ ِّ َ ْ ُْ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ ُ 

َ                 إعلاء لمقامك، وتمهيدا لدولتك الكريمة        ْ ْ ْ َِ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ
ْ َ َْ ً َِ

ً َ ِ  

َفأرجو منك القبول فضلا وإحسانا                                 ًَ ْْ َ ْ ُ ُِ ْ َ ََ َ ْ َ ْ
ِ َ ..   
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           :مقدمة
الحمد الله وهو أهل للحمد، والصلاة على المصطفى الأحمد، وعلى 

 .. العصمة والسؤدد آله أولي

عتنى االله ٱَّإن العناية بالإنسان وما يتعلق به من أهم الموضوعات التي   

ًتعالى بها، وذكرها وذكر بها، وأشار إليها تصريحا وتلويحا، فضلا عن عقيدته،  ً ً َ ََّ

أو كان يؤمن بالعقيدة الإلهية، وهذا ما نراه بأدنى تأمل في آيات القرآن الكريم، 

َ﴿لقـد خلقنـا : ، ويكفي في ذلك قوله تعـالىلمعصومين أو أحاديث ا َ ْْ ََ َ

ٍالإنسان في أحسن تقويم﴾  ِْ ْ َ ِ َ َْ َ ِ
َ ِ ْ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم : ، وقال تعالى)١(ْ َ َ ْ َُّ َ َ َ َ ََ َ َ ْْ َِ َ

ْفي البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثـير ممـن َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ََّ ْ ِّ ْ َ ِّ
ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ ََ ْ ْ َّْ َ َّْ َ خلقنـا ِ َْ َ

ًتفضيلا﴾  ِ ْ  وغيرهما من الآيات المتعددة التي تؤكد ذلك، وقد حرص النبي )٢(َ

 ترجمة تلك المعاني العظيمة للقرآن من خلال سيرتهم في منهج والأئمة 

                                                             

  .٤الآية : سورة التين) ١(
 أقسم االله تعـالى ليبـين أهميـة الأمـر الـذي يريـد ،جواب لأقسام أربعةَّ    إن الآية المباركة هي 

بيانهــا، وإحـــدى مـــصاديق تكريمــه بعـــد خلقـــه بهــذه الـــصورة العظيمـــة، إرســال الرســـل إليـــه 
 .لتقويم نظامه ومنهجه الذي فيه كماله ونجاته

  .٧٠الآية : سورة الإسراء) ٢(
َّ عمــا يعتقــدون ًعــم االله تعـالى علــى عبــاده فـضلاي أنَّ    إن الآيـة المباركــة بـصدد بيــان الــنعم التـ

حيث تكريمه وحمله في البر والبحر وهو كناية عن تسخير ذلك، ثم رزقه وتفـضيله، وفـي 
 .ذلك دلالة على مقام الإنسان وفضله
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ًتربوي خاص، وبيان ذلك قولا  عـن مـنهجهم في تربيـة ً، فضلاً وعملاٍّ

ِّأصحابهم على ذلك؛ ليؤدوا رسالتهم إلى الناس كل هم، فكان ذلك العدد الكبير ُ

ستمدوا وجودهم وشرعيتهم من ٱنتشروا في الآفاق، وقد ٱمن رواة الأئمة الذين 

إعلام الأئمة للناس بأهمية الرجوع إليهم في الأحكام، والروايات في ذلـك 

قال رسول : علي ] الإمام[قال :  قالكثير، فقد روي عن الإمام الباقر 

َّاللهم : ((االله  ُ ًرحم خلفائي ثلاثاٱَّ ََ َْ ْ ْ
ِ َ ُ َقيل. َ ْ

َيا رسول االلهِ ومن خلفاؤك؟ قال: ِ َ ََ ُ َ َ ُ ْ َ َْ ُ َ َ :

ْالذين يأتون من بعدي، يروون حديثي وسنتي ُ ْ ْ ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َُ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ ْ ، وفي رواية عن يونس بـن )١()) َّ

ُأما ما رواه ز: (( قال له في حديث] الصادق[َّأن أبا عبد االله : عمار ُ َ َ َ َّ ْرارة عن َ َ ُ َ َ

ٍأبي جعفر  َِ ْ َ ْ َفلا يجوز لك أن ترده ُ َّ ْ ُُ ََ ُْ َ َ َ َ ، وغيرهما من الأحاديث الأخـرى )٢()) َ

عتناء الأئمة بأصحابهم من الرواة والعلماء، والذي يعد هذا ٱِّالتي تؤكد مدى 

حقيقة منهج أهل البيت في وضع أسس المرجعية الدينية للعلماء عند عـدم 

ً، وخـصوصا في زمـن غيبـة الإمـام )٣(وع إليهم وجودهم، ووجوب الرج

                                                             

وجــوب الرجــوع فــي القــضاء والفتــوى (بــاب . ٢٧/١٣٥وســائل الــشيعة، الحــر العــاملي ) ١(
 .٥٠، الحديث ")عليهم السلام"يما رووه عن الأئمة إلى رواة الحديث من الشيعة ف

 . ١٧ الباب نفسه، الحديث ٢٧/١٤٣المصدر نفسه ) ٢(
َّإن هــذه الأحاديــث تعــد اللبنــة الأولــى للمرجعيــة الدينيــة فــي تأسيــسها وتثبيــت وجودهــا ) ٣(

ـــى اليـــوم،  ـــذ زمـــن الغيبـــة إل ـــر فـــي الأمـــة من ـــاه مـــن وجودهـــا الكبي وتطويرهـــا، وهـــذا مـــا رأين
دراســة فــي معجــم رجــال الحــديث للــسيد أبــي : للتفــصيل ينظــر. مراحــل التــي مــرت بهــاوال

 ، ولبيـــان أهــم المراكــز العلميــة للمرجعيـــة ٥٥-٥٣القاســم الخــوئي، عمــاد الكــاظمي ص
  .٤٦٢-٣٣٣تأريخ التشريع الإسلامي، عبد الهادي الفضلي ص: الدينية ينظر
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ْوأما الحوادث الواقعة فارجعوا : ((؛ ولذا ورد عنه في توقيع لهالمهدي ُ َ َ َ َ َِ
ْ ََّ ُ ُِ ِْ ْ َ

ُفيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة االلهِ ََّ ُ َ َ َّ ُ َ ََ ُ ََّ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ
ُ َِ َِ .(()١(  

ها أثر كبير في إيجاد تلـك العلاقـة َّإن هذه الأحاديث الشريفة كان ل

ًالوثيقة بين العلماء والأمة، حتى غدت المرجعية الدينية بوجود أعلامها ركنا 

ًوثيقا، ومرجعا عظيما للمسلمين في معرفة صلا أمورهم الدينية والدنيويـة،  ً ً

وأدت هي أعظم الأدوار في رعاية شؤون المسلمين وما يتعلق بهم، ولم يقتصر 

مدى تأريخها بشؤون أحكام الشريعة المقدسة والتدريس والإفتاء، الأمر على 

، وما نراه اليوم من )٢(بل قيامها بالدفاع عن المسلمين وبلدانهم ضد الاستعمار 

قيام المرجعية الدينية برعاية الأمة في كثير من ميادين الحياة، ونشر مبـادىء 

أثر في الانحراف عـن الشريعة الإسلامية المقدسة، وتهذيب المجتمع مما له 

ًذلك، من خلال الوصايا، والبيانات، والاستفتاءات، فـضلا عـن الخطـب 

ْوالكلمات التي تنبثق عنها، وهذا ما لا يمكن أن ينكره الإنسان المنـصف في 

العراق وغيره، من الشيعة وغيرهم، بل من المسلمين وسواهم مـا قـام بهـا 

) دامت بركاته(سيني السيستاني سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الح

، وسأقتصر في )٣(م وسقوط النظام البعثي في العراق ٢٠٠٣في العراق بعد عام 

                                                             

  .٩، الباب السابق، الحديث ٢٧/١٤٠وسائل الشيعة ) ١(
مواقف ورؤى في فتـاوى الـشيخ –المرجعية الدينية ودورها في بناء الدولة العراقية : ينظر) ٢(

 . ١٣-١٠عماد الكاظمي صالشيخ . د، -الشيرازي والسيد السيستاني
النـصوص الـصادرة عـن سـماحة : للتفصيل في البيانات الصادرة والفتاوى فـي ذلـك ينظـر) ٣(

موقـع سـماحة الـسيد سألة العراقيـة، حامـد الخفـاف، فـي المـ) دام ظلـه(السيد السيـستاني 
 www.sistani.org)  دام ظله(علي السيستاني 
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هذه الصفحات الموجزة لبيان دورها في الدفاع عن القـضية المهدويـة، 

َّوالوقوف أمام الدعاوى المنحرفة التي تدعي السفارة، وما في ذلك من تفكيك 

جتمع الإسلامي، وسأحاول في دراسة تحليلية لإجابة الأواصر العقائدية في الم

، في مبحثين أساسيين يتناول )١( موقف المرجعية من حيث الأسباب والعلاج

ج  بيان العلاخرنحرفة في مطالب ثلاثة، وفي الآالأول بيان أسباب الدعاوى الم

 .     ، بعد مقدمة وتمهيد ثم خاتمةلذلك في مطالب خمسة

  .َّقبل هذه المشاركة بأحسن قبوله، إنه سميع مجيبْسأله تعالى أن يتأ

                                                             

 برعايـة أقـيمبحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الثامن عـشر الـذي  هذه الصفحات ل)١(
) المرجعيـة وأثرهـا فـي بنـاء الإنــسان(العتبـة العلويـة المقدسـة ومركـز دراسـات الكوفـة بعنـوان 

   .م٢٠١٩ آذار ١٣-١٢للمدة 
    

 الكاظمية المقدسة

 ه١٤٤٠ شعبان ١٥  الاثنين

 م٢٠١٩ نيسان ١٩

  ولادة الإمام المهدي عليه السلامذكرى
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   .         تحصين اتمع من الدعاوى العقائدية الباطلة: تمهيد
َّإن الحفاظ على المجتمع من الانحرافات العقائدية من الموضوعات 

المهمة التي يجب تحصينه منها، بل من أهم الموضوعات؛ حيث يـؤدي إلى 

زيف والأباطيل التي يحاول بثها أعداء الإسلام، أو أدعياء تحصين العقيدة من ال

العلم، أو الذين يتربصون بالمسلمين السوء لأجل أهداف وغايات مختلفـة، 

 هو مـا يتعلـق ومن تلك العقائد المهمة التي يؤمن بها أتباع أهل البيت 

المقدسة بالقضية المهدوية، وأهمية معرفتها وإقامتها كما بينتها تعاليم الشريعة 

، فالأئمة قد أكدوا ما يتعلق بذلك في جميع في حال غيبة الإمام المهدي 

 الذي كانت مـن ً، وخصوصا في عهد الإمام الحسن العسكري أدوارهم

، فتكون علاقتها به )١(أهم مسؤولياته تهيئة الأمة لواقع يغيب عنها إمام زمانها 

ن المسائل التي تعرضـت عن طريق سفراء معينين فقط، وتعد هذه المسألة م

ِّعلى مر التأريخ إلى بعض التشويهات والافتراءات ممن  دعى السفارة الخاصة ٱَ

 في زمن حضوره وغيبته، ولكن الإمام كان له موقف واضـح مـنهم عنه 

َّ عما ورد منه في تصريحه بانتهاء ً؛ فضلا)٢(حول تلك الافتراءات الواردة منهم

                                                             

 بخطــوات متعــددة أراد مــن خلالهــا التأكيــد علــى ولادة لقــد قــام الإمــام العــسكري ) ١(
الإمام المهدي، ووجوده، ورؤيته من قبل المقربين، والتوصية به، والعهـد إليـه؛ محاولـة منـه 

: رللتفـصيل ينظـ. دعـاءاتٱفتـراءات وٱْفي تحصين هذه القضية مما يمكن أن يشوبها مـن 
 ، المجمـــع العـــالمي لأهـــل البيـــت)الإمـــام الحـــسن العـــسكري (أعـــلام الهدايـــة 

١٦٥-١٣/١٥٧. 
 .٤١٥-٣٩٧ الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ص،الغيبة: للتفصيل ينظر) ٢(
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ل وفاة السفير الرابع عـلي بـن محمـد السفارة عند حديثه المشهور قب

ِبسم االلهِ الرحمن الرحيم: ((حيث ورد في توقيع له) ه٣٢٨ت(السمري  ِْ َّ َ َّ ْ
ِ ِ ْ يَـا : ِ

َعلي بن محمد السمري أعظم االلهُ أجر إخوانك فيك ْ َ َ َ َّ َّ ُ َّ
ِ ِ ِ ٍ ِ

َ ْ ْ َّ َ َ ْ َْ ِ َ ََ ِّفإنك مي، ِ
ِ َ َّ ِ َت ما بينك وبين َ َ َ َْ ْ ََ َ ٌ

ٍستة أيام َّ َ َ َّ
َفاجم، ِ ْ َع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتـكَ َِ ٍَ َ ُ ََ ْ َ ْ َ ِّ َ َ َْ َُ َ ُ َ َ َْ ََ ِ َ ْفقـد ، َ َ َ

ُوقعت الغيبة التامة ُ ََّ َّْ َ َ ََ ْ ُفلا ظهور إلا بعد إذن االلهِ تعالى ذكره، ِ َ ْ َ ُْ ٌْ َ َ
ِ َ ْ َِ ِ َِّ ُ ُ ِوذلك بعـد طـول ، َ

ْ ْ َ َُ َ َ ِ َ

ِالأمد
َ َ ِوقسوة القلوب، ْ ْ َ َُ ُْ َِ

َمتلاء الأٱوَ، ْ ْ ِ َِ َرض جورا، وْ ْ ًَ ْسيأتي إلى شيعتي من يـدعي ِْ َ َ ْ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َّ ْ َ َ ِ ْ

ِالمشاهدة، ألا فمن  َ َُ َ َ َ َ َ َ ِ السفياني والصيحة فهو كذاب ٱْ ٌدعى المشاهدة قبل خروج َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ََّّ َ َْ ُ َُ َ َِ ِ
ْ ِّ َ ُّ ُ ُْ َ َ

ِمفتر، ولا قوة إلا بااللهِ العلي العظيم ْ ِّ ُ
ِ ِ

َ َ َّ َْ ْ ِ ٍَّ َِ َ ُ َ ح أهمية تحصين ، وهذا يؤكد بوضو)١()) ْ

 .عقائد المؤمنين من ذلك، وتحذيرهم من أولئك الأدعياء

ومما تعرض له المؤمنون في الوقت الحاضر هو إحدى تلك الدعاوى 

دعاء السفارة أو ٱالباطلة التي صدرت من بعض فيما يتعلق بالقضية المهدوية و

ل  وتصدي المرجعية الدينية إلى ذلك بحزم وشدة، من خـلارؤية الإمام 

ِّبيان دقيق يبين خطر هذه الدعوة، وأبعادها، والتحذير منها، من خلال تثقيـف 

، وبيان العقيدة الحقة تجاهها، وبطلان زيف تلـك )٢(الأمة بالقضية المهدوية 

                                                             

  ،  الغيبــة ٥١٦إتمــام النعمــة، الــشيخ محمــد بــن الحــسين الــصدوق صكمــال الــدين و) ١(
 الفــــضل بــــن الحــــسن الطبرســــي وشيخ أبــــعلام الهــــدى، الــــ  ،  إعــــلام الــــورى بــــأ٣٩٥ص
٢/٢٦٠.  

الدراســات التخصــصية (َّإن مــن أهــم المراكــز العلميــة التابعــة للمرجعيــة الدينيــة هــو مركــز ) ٢(
فــي النجــف الأشــرف، وقــد قــام بفعاليــات كثيــرة متنوعــة مــن أجــل  بالإمــام المهــدي 

ــــشر التحــــصين العقائــــدي والثقــــافي للمجتمــــع حــــول هــــذه القــــضية، مــــن خــــلال طبــــع و ن
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الدعاوى التي تحاول بثها تلك الجهات في نفـوس بعـض المـؤمنين 

 العلاقة العاطفيـة ِّالبسطاء، الذين لم يحصنوا أنفسهم بالعلم والمعرفة، سوى

 -بصراحة–نتظار ظهوره وفرجه الشريف وهذا الجهل بالعقائد يعد ٱبالإمام و

من الأمراض الاجتماعية الفتاكة التي تهدم كيـان الأمـة ومبادئهـا، فكـان 

ْستطاع بأسلوبه الحكيم أن يقضي على ٱللمرجعية ذلك الموقف العظيم الذي 

ْالأمة منها، ومما يمكن أن يأتي مـن ِّهذه الدعوة الباطلة في مهدها، ويحصن 

خلالها، ويمكن معرفة ذلك من خلال نظرة تأملية في إجابة المرجعية حـول 

   .   ذلك، وأحاول بإيجاز ذكر بعض مقاطع منها، والوقوف عليها بتعليق وبيان

 حول هذه الظاهرة التي ظهـرت في ً مركز الإمام المهدي قد وجه سؤالاوكان

دعاءات السفارة للإمـام ٱظهرت في الآونة الأخيرة : ((يهالمجتمع مما ورد ف

ً، بل يدعي البعض أنه الإمام المنتظر، في حين لم يلق هؤلاء رادعا المهدي  َ َّ َّ

ًقويا وبيانا واضحا من مصادر الفتيا والعلم، وقد  ً ăنعدام المعايير ٱَّستغل هؤلاء ٱ

متعمـد مـن قبـل الصحيحة لدى عامة الناس، نتيجة الجهل، والتجهيل ال

آملين من سماحتكم بيان الرأي .... نفلات الوضع الأمني ٱالظالمين، والفقر، و

دعـاء مثـل هـذه ٱفي ردع هذه الدعاوى، وبيان المعايير التي يـصح فيهـا 

ِّالمدعيات، حتى يتبين للمؤمن كيفية التمييز؟ ومتى يصدق؟ ومتى يكـذب؟  ِّ

                                                                                                                                               

ً لمجلات والمحاضرات والأقراص، فـضلاالمؤلفات والدراسات والبحوث والإصدارات وا
عــن الموقــع الإلكترونــي والمــسابقة المهدويــة الــسنوية التــي لهــا أثــر كبيــر فــي نــشر تلـــك 

 /.http://m-mahdi.comالموقع الإلكتروني : للتفصيل ينظر. الثقافة
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ؤوس الأنام ولا حرمنا مـن أدام االله ظلكم الوارف على ر .هذه الدعاوى

  )١()). فيوضاتكم المباركة

ْإن هذا السؤال واضح دلالته مدى الانحراف العقائدي الذي يريد أن  َّ

ًينشرها الأعداء في المجتمع، وخصوصا بين الشباب، وقد رأينا ذلك بيـنهم، 

ًفضلا عن الشكوك والأباطيل التي كانت تبثها القنوات الإعلامية حول مثل هذه 

موضوعات، فكان للمرجعية الدينية القول الفصل في بيان مسائل متعددة في ال

ِّجوابها أو ردها حول هذه القضية، وفي جهات متعددة، ومن ناحيتين، تناولت 

الأولى بيان ما يتعلق بهذه الدعوى من حيث نشوؤها وأسـبابها وأنواعهـا، 

من حيث أهمية العلم وتناولت الأخرى بيان كيفية التعامل مع القضية المهدوية 

ُوالمعرفة، وسبل النجاة من الانحرافات العقائدية، والمرجع في معرفتها ُ . 

                                                             

 www.sistani.org)  ظلهدام(موقع سماحة السيد علي السيستاني ) ١(
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  . الوضع العام لنشوء الدعاوى المنحرفة:  المبحث الأول-
َّإن المتأمل لكلمات المرجعية في هذا المسار من حيث الوضع العام 

لة إيجاد البيئة الملائمة لنشوء تلك الدعاوى العقادية المنحرفة في الأمة، ومحاو

َّلاحتضانها، ومن ثم نشره، يرى أنها تناولت المسألة بجدية تامة لأهميتها وشدة 

خطرها، ووجوب التصدي إلى الداعين إليها، وبيان الطرق التي يسلكونها من 

أجل تحقيق غاياتهم المشبوهة، وأرى أنها قد تناولت ذلك في هذه الناحية من 

 :  ، وكما يأتيةلال مطالب ثلاثجانبها السلبي من خ

  .الجهة التأريخية: المطلب الأول* 
وأعني بذلك البيان والإشارة إلى بعض الدعاوى التي مـرت عـلى 

َّالقضية المهدوية تأريخيا، ويعني ذلك أن هذه الدعاوى ليست وليدة الحاضر،  ă

 ما نـراه َّبل إن المتتبع لتفاصيل ما يتعلق بالقضية المهدوية يعرف ذلك، وهذا

ِوقد : ((ăجليا بما ورد فيه َ َتفق من هذه الحركات منذ الغيبة الصغرى إلى هذا ٱَ َ ْ ُ َْ ُّ َ َ َ ِْ َ ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََّ َ

ِالعصر شيء كثير، حتى أنه ربما كان في زمان واحد عدد من أدعياء الإمامـة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ْ َ ُ ٌ ْ ِْ ْ ْ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ ْ ََ ََ َ َ َّ ٍَ َ َّ ٌ َ ِ ْ

ِوالسفارة
َ ََّ َبحيث ل، َ ُ ْ َ ٌو وقف الناظر على ذلك لكان فيه عبرة وتبصرِ َ ْ ُُّ َ َ ْ َ َ َ َْ ٌَّ ِ ِ ِ ِ

َ َ ََ َ ََ ْولتعجب من ، َ ُّ َ َ
ِ ٍ َ َ

ِجرأة أهل الأهواء على االله سبحانه، وعلى أوليائه  ِ ِ ِ ِ
َ ُ ْْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َُ َ ََ ََ َ ْ ِ بالدعاوى الكاذبة وصلة ً َ ِْ ِ ِ

َ َ ََ ِ َّ ِ

َإلى شيء من حطام هذه الدنيا ْْ ُِّ
ِ ِ ِ ٍ

َ ُ َْ َ َ ِ  .(( 

بعض تلك الدعاوى، التي ) م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(ذكر شيخ الطائفة الطوسي وقد 

دعـوا ٱذكر المذمومين الـذين (كان بعضها في زمن واحد فقال تحت عنوان 

ًدعى مقاما ٱوهو أول من .... أولهم المعروف بالشريعي ): ((البابية لعنهم االله

، ه  له، وكذب على االله وعـلى حججـًلم يجعله االله فيه، ولم يكن أهلا
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ونسب إليهم ما لا يليق بهم، وما هم منه براء، فلعنته الشيعة وتبرأت منه، 

ثم ظهر منـه القـول : قال هارون.  بلعنه والبراءة منهوخرج توقيع الإمام 

ًوكل هؤلاء المدعين إنما يكون كذبهم أولا على الإمام : قال. بالكفر والإلحاد َّ َّ ُُ ُّ

مـن أصـحاب أبي .... بن نصير النميري، ومنهم محمد ....َّوأنهم وكلاؤه 

َّدعى مقام أبي جعفر بـن ٱ، فلما توفي أبو محمد بن علي ٱمحمد الحسن 

َّدعى له البابية، وفضحه االله تعالى بما ظهر منه ٱَّعثمان أنه صاحب إمام الزمان، و

، ومنهم أحمد بن هلال الكرخي  قال أبو عـلي بـن ....من الإلحاد والجهل 

، ] العـسكري[د بن هلال مـن أصـحاب أبي محمـد كان أحم: همام

بـنص " رضي االله عنـه"فاجتمعت الشيعة على وكالة محمـد بـن عـثمان 

ألا :  قالت الشيعة الجماعة لـه في حياته، ولما مضى الحسن الحسن

تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه، وقـد نـص عليـه الإمـام 

ُّعه ينص عليه بالوكالة، وليس أنكر أبـاه لم أسم: المفترض الطاعة؟ فقال لهم

َّيعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمـان فـلا  ْ َّ

ووقف على أبي . أنتم وما سمعتم: فقال. قد سمعه غيرك: فقالوا. أجسر عليه

ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه . جعفر، فلعنوه وتبرؤوا منه

ْءة منه في جملة من لعن والبرا أبو طاهر محمد بـن عـلي بـن : ومنهم .... َ

متناعه مـن تـسليمها، ٱوتمسكه بالأموال التي كانت عنده للإمام، و.... بلال

َّدعاؤه أنه الوكيل، حتى تبرأت الجماعة منه ولعنوه، وخرج فيه من صاحب ٱو ِّ

  )١(....)).  ما هو معروفالزمان 

                                                             

 .٤١٥-٣٩٧الغيبة ص) ١(
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دم هذه الدعاوى الباطلة في السفارة عن الإمـام من خلال ما تقدم يظهر ق

، وهذا ما أشارت إليه المرجعية الدينية، وما أكده النص التأريخي المهدي 

المتقدم حول هؤلاء الأدعياء، فالاطلاع على هذه الأمثلة التأريخيـة لـذلك، 

وكذلك من ظهور الدعوات المنحرفة في العصور المتأخرة المتعددة في بلدان 

ً، مع العظة والعبرة يجعل الإنسان أكثر تحصينا تجاه هذه الدعاوى )١(ة مختلف

: الباطلة، وإلى ذلك أشارت المرجعية المباركـة بـالقول بعـد مـا تقـدم

َستغرب سرعة تصديق الناس لهم والانسياق ورائهم، مع ما أمروا به من ٱوَ(( ْ َ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ُ َ ُْ ِ ِِ ْ ْْ ُ َ ِ َّ َ ََ

َالوقوف عند ْ
ِ ِ

ْ ُُ َ الشبهات، والتجنب عن الاسترسال في أمور الدين، فإن سـرعة ْ ََ ْ َ َ َ ُْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َّْ ِ ِ ِِّ ُّ َِّ ُ ِ ِ ِِ ِ َ ُّ

ُالاسترسال عثرة لا تقال َ ُْ َ ٌ َ َ ْ َْ
ِ ِ .(()٢(   

  . الجهة الاجتماعية: المطلب الثاني* 
قتـصادية وسياسـية ٱجتماعية وٱَّإن المجتمع عندما تحيط به مشاكل 

ًكون مهيئا تماما لتفكيك نسيجه العقائـدي وغـيره؛ وفكرية كثيرة ومختلفة ي ً

لكثرة الاتجاهات، والادعاءات، والاختلافات مع وجود الأرضية الملائمـة 

                                                             

نتـــسابها ووكالتهـــا ٱدعـــت ٱلقـــد ظهـــرت حركـــات متعـــددة فـــي بلـــدان إســـلامية مختلفـــة، ) ١(
 فـــي زمـــن وكـــلاء الإمـــام المهـــدي :  للتفـــصيل ينظـــروســـفارتها عـــن الإمـــام المهـــدي 

ـــر الظـــالمي ص ـــد الأمي ـــسفراء، حـــسن الـــشيخ عب ،   ٢٥٣-٢٤٤الغيبـــة الـــصغرى مـــن غيـــر ال
ـــــر ص. ســـــفراء الإمـــــام المهـــــدي والـــــسفارات الكاذبـــــة، د ـــــاس عبـــــد الأمي  ،  ١٤٩-١٣٧عب

 . ١٦١-١٥٧المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق، السيد نذير الحسيني ص
وســيتم بيــان مــا يتعلــق بهــذه الفقــرة عنــد الحــديث عــن مــوارد المطلــب الثــاني مــن هــذا ) ٢(

 .المبحث
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ُلتلقي كل ما يلقى فيه من أفكار، حيث ضعف البنى نتيجة ذلك التفكـك  َّ ُ

الموجود فيه، وهذا يعد من أهم الأسباب لانتشار الفقر والجهل والتخلـف 

مما يعد فرصة للأعداء في بث أفكارهم الهدامة المسمومة، التي والاختلاف، 

ْتريد بالمجتمع الإسلامي أن ينحرف عن عقائده التي يؤمن بها، والتي نشرها 

الأعلام في مؤلفاتهم منذ قرون، وهذا ما أشار إليه مركز الدراسات في سؤاله 

ِوقد: ((من حيث تشخيص هذا الجانب من المشكلة حيث ورد قولهم َ َّستغل ٱ َ َ َ ْ

ِهؤلاء  َ ُ ِنعدام المعايير الصحيحة لدى عامة الناسٱَ َّ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َّ ْ ْ َ ََ َ َّ ََ ِْ ِ ِنتيجة الجهل، ْ ْ َ َْ َ ْ
ِ ِوالتجهيـل ، َ ْ ِ ْ ََّ

َالمتعمد من قبل الظالمين َ ْ َْ ِّ ُ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ ِوالفقر، ْ ْ َ ْ ِّنفلات الوضع الأمنيٱوَ، َ ْ

ِ ِ َِ ْ ِ ْ َْ ْ ْالذي ، َ
ِ ُبتليت به أمة ٱَّ َّ َُ ِ ِِ ْ ُ ْ

ِمسلمين عموما وفي العراق بالخصوصْال ْ ُ َ ُ َُ ْ ِْ ِ
َ ْ ً ُ ْ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ .(( 

َّفإن المجتمع عندما يمر بمثل هذه الضروف المختلفة فإن من آثاره ما  َُّّ

تقدم من وجود فرصة للادعاءات والتـصديق بهـم، والإيـمان بـدعواهم، 

والانحراف عن الحق، والضلال عن الصراط المستقيم، وهذا ما أشارت إليه 

َفكم من صاحب هوى مبتدع تلـبس : ((رجعية في تشخيص ذلك بالقولالم َّ ْ ً َ َ َْ َ َ ٍَ َُ ِْ ِ ِ َ

ِبلباس أهل العلم والدين، ونسب نفسه إليه  ِ ِ
ْ َ َ َْ ْ ِْ ُ َ َ َ ْ َْ َ َ ِِ ِ ِِّ َ ِمستغلا طيبة نفوس ، ] المهدي[ِ ْ َُ ُ َ ْ ْ ُ

ِ ِă َ

ِالناس، وحسن ظنهم بأهل العلم، وشدة تعلقه ِِ ِ ِ ُِّ ْ َْ َ ْ َ ُ ََ َّ ِّ َِّ ِ َِ ِ ْ َم بأهـل بيـت الهـدى َْ ُ ْ ِ
ْ َْ ِْ َ ِ 

ْنتظارهم لأمرهمٱوَ ْ ْ
ِ ِ ِِ َ ِ ِ َ ِفاستمال بذلك فريقا من الناس وصلة بـه إلـى بعـض ، ْ ِْ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ًِ ً َ َِ َّ َْ َ َْ َ

ِالغايات الباطلة ِ َِ ْ َْ َ َّثم ، َ ْنكشف زيف دعواه، وقد هلك وأهلك الكثيرين، وكم من ٱُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ
ِ ِ

ْ ْ ْ َْ ْ َِ َ ُ َ َ َ ْْ َ ََ ََ َ

ٍإنسان
َ ْ ِسترسل في الاعتماد على مثل هذه الدعاوى الباطلة، والرايات الضالةٱ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ََّ َ َّ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َّْ َِ ْ ،

ٍبلا تثبت وحذر َ ََ َ ُّ
ٍ َ َ ْفظن نفسه من المتعلمين على سبيل نجاة، ولكنه كـان فـي ، ِ ْ َ ْ ُ َ

ِ ِ ٍ ِ ِ
َ َ َّ َُ َ َ َ َ َ َ ُ ََّ َ ِّ َْ َِ ِ ْ َ َ

ِ الرعاع ِواقعه من الهمج َ َ َُّ َ َ ْ ِ ِ ِ ِقد تعثر بعد الاستقامة، وخرج عن الحق بعد الهداية، ِ ِ ِ
َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ِْ ْ ْْ َ َ َ َ َ ْ َ َِّ ِ َ َّ َ ،
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َّحتى  ِتخذ إليه ٱَ
ْ َ َِ َ َّطريقا موهوما ً َ ْْ ُ ْ ً ِ َبل ربما ، َ َُّ ِستدرج للإيمان بإمامة غيره ٱَْ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ْ َ

ِمن الأدعياء ِ ِ
َ ْ ََ ة لها أثر من َّ، إن هذه الكلمات قد أكدت على موضوعات متعدد))ْ

الجهة الاجتماعية على العقيدة، بل يؤكد على الداء الفردي والاجتماعي الذي 

عليه الناس من حيث يعلمون تارة، ولا يعلمون أخرى، ويمكن إدراجها بـما 

 :يأتي

َّ إن القصد والإصرار من بعض الأدعياء على وجوب : القصد والإصـرار   -١

الناس عامة حول العقائد التي يؤمنون وأهمية بث الشكوك والآراء الضالة بين 

بها، ويتعلقون بأهدافها، من خلال التضليل بلباس أهل العلم مـن الحـوزة 

العلمية؛ لبث الاطمئنان لديهم، وإبعاد أي شبهة عنه، وهذه من أهـم طـرق 

 . الغواية التي يلأ إليها هؤلاء، والواقع قد أثبت ذلك في الماضي والحاضر

يلجأ إليه هؤلاء الأدعياء في بث تلك الدعاوى الباطلة، وهو الذي :  المكر-٢

فبرغم لجوئهم إلى ذلك اللباس الديني الذي يحظى باحترام عام عند الناس، 

نتظاره ٱ عامة، وللإمام المهدي وَّفإنه يستثمر تلك العاطفة والمحبة للأئمة 

؛ )١(هخاصة، من خلال التفسير لأحاديث الانتظار وغيرها بما يـتلاءم وأهوائـ

 .لتكون مقدمة لاصطياد أولئك البسطاء

البسيطة، أو الساذجة، أو الفطرية، التي لم تستـضيء  : استغلال العاطفـة   -٣

ًبنور العلم، فيكون تحصينا لها من أي شبهة، أو تشكيك في العقيدة، على رغم 

 .كثرة المناوئين لأتباع مدرسة أهل البيت على مدى التأريخ الإسلامي

                                                             

 . لك في المطلب الثالث من هذا المبحثوسوف أبين بعض ما يتعلق بذ) ١(
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نوعي الكبير الموجود في المجتمع، والذي يـؤدي بـه إلى ال:  الجهل -٤

ِّتباع كل راية براقة، تحمل أسماء وعناوين مقدسة، والانطواء تحتهـا تـارة، ٱ ُ

 والدعوة إليها ثانية، ومعاداة المرجعية ثالثة، بل خط مدرسة أهل البيـت 

القائم على أسس راسخة، بسبب الجهل البسيط، أو المركب الذي هم عليه، 

 في وهذا ما ذكرته المرجعية في بداية الإجابة عند ذكر حديث الإمام علي 

ٌوهمج رعـاع : ((تقسيمه للناس في المجتمع، حيث ذكر الطائفة الثالثة بقوله َ ٌ َ ََ َ

، لم يستضيئوا بنور العلم،ِ ولم يلجئ ٍ ُأتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح ُ ُ َ ُ ُ َْ َ ْ ْ َ ْ ُ َْ َ ْ ْ َ ِّ ُ َِّ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِِ ِِ َ ٍ َ َوا إلى َ ِ ْ

ٍركن وثيق ْ ُ
ِ

َ ٍ ً، وهذا ما رأيناه في الواقع نوعا، وشخصا))ْ ً. 

فالبعض فاقد لأدنى لقواعد التقيـيم العلمـي  : فقدان قواعـد التقيـيم     -٥

والعقلي من جانب، والاجتماعي من جانب آخر في التعامل مع أمثال هـؤلاء 

طلة، فيؤدي ذلك الأدعياء، مما يؤدي إلى التخبط بين أهواء تلك الدعوات البا

إلى التفكك الاجتماعي، بل يصل الحال إلى تفكك الأسرة الواحدة، وهذا ما 

 .حصل في تلك المدة من ظهور هذه الدعوات وتصدي المرجعية الدينية لها

الإيمانية العقائدية، وهذا مـن أخطـر مـا تعانيـه :  فقـدان الشخـصية    -٦

 فاقدة لهويتها الإسلامية المجتمعات الإسلامية بصراحة بصورة عامة، فهي إما

ăعامة، أو لشخصيتها الإسلامية خاصة، فيكون مستعدا للتنـازل عـن مبادئـه 

َّوثوابته من أجل الحالة الاجتماعية المنتشرة، فترى أن الذين تأثروا وأصبحوا  َّ

من الداعين لأولئك الأدعياء للسفارة أو غيرها، إما فاقدو الشخصية العقائدية، 

ِّأو من المصرين على مخالفة ثوابت العقيدة؛ لذلك ورد القول أو ضعيفو ذلك، 

ٍوكم من إنسان ((تجاههم 
َ ْْ ِ ْ َ

ِ
َسترسل في الاعتماد على مثـل هـذه الـدعاوى ٱَ َ َ َ َّْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ْ َ ْ ْ
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ِالباطلة، والرايات الضالة ِ ِ َِّ َ َّْ َ َّ َ ٍبلا تثبت وحذر، َ َ ََ َ ُّ
ٍ َ َ ُّ، فالتثبت والحذر إنما يكون ))ِ

 ذي الشخصية، التي تؤمن بحقيقة وجودها، وغايته، وليس الإنسان في الإنسان

 .الذي تميل به الأهواء

ِّإن ما تقدم وغيره يعد من أهم مقومات نشر تلك الدعاوى، وتبنيهـا،    َّ

ْ، ولكن لا يعرف ذلك إلا بعد أن يتأمل )١(والدعوة إليها، بل هلاك النفس بسببها 

ا هو فيه، ولكن قد لا يتحقق له ذلك، ويتفكر في موضوعات كثيرة، تنجيه مم

ًنحرف فكريا وعقائديا، بل وكان سببا مباشرا أو غـير مبـاشر في ٱفيكون قد  ً ă ă

: التأثير على آخرين من أبناء المجتمع، كما أشارت المرجعية إلى ذلك بقولها

َّحتى (( ِتخذ إليه ٱَ
ْ َ َِ َ َّًطريقا موهوما َ ْْ ُ ْ ً ِ َبل ربما ، َ َُّ َستدرج ٱَْ َ ْْ َللإيمان بإمامة غيره من َ

ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ََ ِ ِ ِ

ِالأدعياء ِ
َ ْ َ ْ.(( 

َّإن جواب المرجعية في تشخيص هذه الظاهرة المنحرفة قد أكـد أن    ََّّ

، أو النيابة، أو التمثيل عنه، بعض هؤلاء الداعين لتلك السفارة عن الإمام 

َّقد يتصورون أنهم على الحق، وأنهم من أهل العلم والمعرفة بحقيقة  الشريعة َّ

َّالمقدسة وتعاليمها، وأن االله عز وجل قد فتح عليهم من آفاق المعرفة ما لـم 

ُّيفتحه على غيرهم، وأن هذا هو الصراط المستقيم، ولكن كل هذه هـي مـن  ُ َّ

تسويلات الشيطان الذي يتربص بالإنسان بأساليبه المتعددة، فالقضية المهدوية 

                                                             

وقد ذكـر سـماحة الـسيد أحمـد الإشـكوري فـي دراسـته لـدواعي الانحـراف دوافـع أخـرى ) ١(
. نحـــــراف الفكـــــرٱالـــــدافع الفلــــسفي و. * الــــدافع النفـــــسي والعــــاطفي: * متعــــددة ومنهـــــا

 .الاســتعجال وعــدم الـــصبر. * الـــدافع المــادي ومكاســب الـــشهرة. * الــدوافع الــسياسية*
 .  ٢٠٥-٢٠٤العقيدة المهدوية إشكاليات ومعالجات ص: وغيرها للتفصيل ينظر



 ............... .......              ...المرجعية الدينية ودورها في الدفاع عن  القضية المهدوية

 

٢٠ 

 من أنها من الموضوعات الغيبيـة، لها أسسها الواضحة الثابتة على الرغم

فهم في الحقيقة بادعائهم تلك الأباطيل من المقامات والمنازل الرفيعة عـلى 

َّضلال وغير هدى؛ لأن سبيل دعوتهم وغايتها قائم على غير ما تمت الإشارة 

 بالنسبة للظهور والانتظار، فهـم في الواقـع كـما إليه في تعاليم الأئمة 

ْفظن نفسه من المتعلمين على سبيل نجاة، ولكنه كان في ((وصفتهم المرجعية  ْ َ ْ ُ َ
ِ ِ ٍ ِ ِ

َ َ َّ َُ َ َ َ َ َ َ ُ ََّ َ ِّ َْ َِ ِ ْ َ َ

ِ الرعاع ِواقعه من الهمج َ َ َُّ َ َ ْ ِ ِ ِ َقد تعثر بعد الاستقامة، وخـرج عـن الحـق بعـد ، ِ َ َ َ ْْ َ َ َ َ َ ْ َ َِّ ْ ِ َ َ ْ َ
ِ َِ َّ َ

ِالهداية
َ َ ِ ْ  .(( 

  .الجهة العقائدية: المطلب الثالث* 
َّمسائل التي يجب معرفتها هو أن أصول العقيدة يجب معرفتها َّإن من ال  

َّبأدلتها، من دون الاعتماد على التقليد أو الفطرة، أو العاطفـة وغيرهـا، وإن 

ًالاعتماد على ذلك لا يمكن أن يحصن المؤمن تحصينا يدفع به عـن نفـسه  ِّ ْ

ْهجمات الأعداء والمشككين، وهذا ما يستطيع أن يستغله من يريد َ  الادعـاء ْ

بمثل تلك الدعاوى الباطلة، التي ترى الأرضية مؤهلة لها، كما تمت الإشارة 

إليه فيما تقدم، وهذا الأمر قد أشارت إليه المرجعية، وبينته ضمن بيان كيفيـة 

ْفإنه كلما أراد أحدهم : ((الغواية التي يمارسها الأدعياء في المجتمع، فقد ورد َ َُ َ َ ُُ َُ َ َّ َّ ِ َ

ْأن يستح َ ْ َ ْ َ ، ِ َّدث هوى، ويرفع راية ضلال؛ ليجتذب فريقا من البسطاء والـسذج ْ َُّ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ ْ َ َ ً ُ
ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َ َِ َ ٍ َ

َختار جملة من متشابهات هذه الروايات، وضعافها، وتكلف في تطبيقها على ٱ َّ ََ َ َ َ َ َ ْ َُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ ْْ َ ِّ ُ ْ ََ َ َ ً

َنفسه وحركته؛ ليمني الناس بالأم َ َ ُ ََ ْ ِ َ َ ََّ ِّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِاني الباطلةَ ِ َِ َْ ِويغررهم بالـدعاوى الباطلـة، ، ْ َِ َْ َ َ ُ ََّ ِ ْ َ ِّ َُ

َفيوقع في قلبهم الشبهة َ ََ ْ َُّ ُ ْ ُِ ِ ْ ِ ِّ، فهذا النص يؤكد عـلى الانحـراف مـن الجهـة ))ِ

العقائدية التي يمارسها أولئك المنحرفون الذين يهدفون إلى بث أهـواءهم، 
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م والمعرفـة بثوابـت وتضليل الناس الذين لم يكونوا على حظ من العل

ًالعقيدة المقدسة؛ لذلك يكون التأثير فيهم سهلا، فيكون منهجهم في الدعوى 

قائم على موضوعات ثلاثة هي نفسها التي تتكرر عند أدعياء السفارة والنيابـة 

َفإنه كلما أراد أحدهم أن يستحدث((بَّوما يتعلق بالقضية المهدوية، وإن القول  َِ
ْ ُ َ َ َُ ُ ُْ َ ْ َ َْ َ َ َ َّ َّ ِ 

ًهوى  َّيدل على أن المرجعية تريد إيصال رسالة جلية لأبناء المجتمع )) إلخ.. ُ

َّأن ما يأتي به هؤلاء من دعاوى إنما هي تكرار للدعاوى السابقة التي مضت في  َّ

ًطلاع الناس على تأريخ هـذه الـدعاوى، فـضلا عـن ٱالتأريخ، ولكن عدم 

ٍ متعددة له أثر كبير في الاغ  .ترار بها، والانجرار وراءهابساطتهم من نواح

تخاذها هـي ثلاثـة، ٱَّوإن أهم المسالك التي يحاول أصحاب تلك الدعاوى 

 :يمكن بيانها بما يأتي

ْغير المحكمـة التـي يمكـن أن يكـون  :عتماد الروايات المتشابهة  ا -١

َّمضمونها يحتمل معان متعددة، فيختار معنى يلائم دعوته، ويـدعي أن هـذا  َّ ٍ

نطباقها على ما نراه من حق ٱالمعاني الواضحة التي لا لبس فيها في المعنى من 

ِختار جملة من متشابهات هذه الرواياتٱ(في هذه الدعوى، وهذا ما ورد في  ِ ِ ِ ِ
َ ِّ ُ ْ ََ َ ْ َُ ِ َ َ َ ًْ َ( ،

وهذا الأمر لا يمكن معرفته من قبل عوام الناس، بل لا بد مـن المختـصين 

الواردة في القضية المحددة، ومعرفـة المطلعين على تلك الروايات المتعددة 

كيفية الجمع بينها، أو تركها، إلى غير ذلك مما هو متعارف في قواعد علـم 

َّ، وقد أكد الروايات الشريفة على )١(الأصول في الجمع بين الروايات المختلفة 

                                                             

 . ٢/٢٠٨أصول الفقه، الشيخ محمد رضا المظفر : ًللتفصيل ينظر مثلا) ١(
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وجود مثل تلك الروايات ولا بد من معرفتها، فقد روي في الحديث عـن 

ْن في أيديِإ: ((الإمام علي 
ِ ِ

ْ َْ ِ الناس حقا وباطَّ
َ َ َă ِ ًوصدقا وكذبا، ًلاَّ َ َ

ِ ِ
َ ًوناسـخا ، ًْ

ِ َ َ

ًومنسوخا ْْ َُ ăوعاما وخاصا، َ َ َ ََ ă ،ًومحكما َُ ْ ً ومتشابهاَ ِ َ َ ُ ًوحفظا ، َ ْ ِ
ًووهما َ ْ َ َفـإن أمـر .... َ َ َ َّ ِ َ

ِّالنبي  ِ َّ  ،ٌمثل القرآن ناسخ ومنسوخ ْ ٌُ َ َْ
ِ َِ ِ ُ ْْ ٌّوخاص وعام[ُ َ َ ٌّ ْمحكم ومتشابه، قـد َ، و]ََ ََ ٌ َ ِْ َ َُ ٌ ُ

ِكان يكون من رسول االلهِ 
ُ َ َْ ْ

ِ
ُ َُ َ ِالكلام له وجهان َ ْ َ ُ َ َ ُْ ُكلام عام، وكلام خاص مثل : َ َ َْ ِ

ٌّ َ ََ َ ٌَ ٌّ ٌ

ِالقرآن، وقال االلهُ عز وجل في كتابه ِ ِِ َ َّْ َّْ َْ َ َ ََ َ ُ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه: ُِ ْ ْ َُ ُ ُ ََ ُ ُ َّ ُ ْوما نهـاكم ، َ َُ َ َ َ

ْعنه فان َ ُ ْتهوا﴾ َْ َ َ فيشتبه على من لم يعـرف ولـم يـدر مـ،)١(َ َ ْ َ ْ َ َِ ْ ْ ََ َ ََ ْ ْ َ ُِ ِ ْ ِا عنـى االلهُ بـه َ ِ َ َ

ُورسوله ْ َُ ُ َ ((....)وغيرها من الأحاديث الواردة في ذلك من التـشابه أو )٢ ،

َّما لا يعلم المراد بظاهره حتى : ((التعارض، وبيان سبيل معرفتها، فالمتشابه هو َ ُ ْ
ِ ِِ َِ َ ُ ُ ُ َْ َ َ

ْيق ُترن به ما يدل على المراد منه، نحو قولهَ َْ ُ َ
ِ ِ ِ

َ ُ َْ َ ُّ ِ ٍ﴿وأضله االلهُ على علم﴾ : َِ َْ َ َِّ
َ ُ ُ فإنـه )٣(ََ َّ ِ َ

ُيفارق قوله َْ َ ُ ِ َ ُّ﴿وأضلهم السامري﴾ : ُ َِ ِ
َّ ُ ُ َّ َ ُ؛ لأن إضلال السامري قبيح، وإضـلال )٤(َ ََ َْ ِْ َِ ٌ ِّْ َِّ َ ِ

َّ َ ِ

َااللهِ بمعنى حكمه بأن العبد َْ َ ُ ُ ْْ َّ َ ِ َِ ٌ ضال ليس قبيح، بل هو حسنَْ َ َ ُ َ ٌ ََ ْ ْْ َِ َ ٌّ َّوأما ((: ، وورد)٥()) َ َ َ

َالمتشابه فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع  َ ُ ْ َُ ْ َ ُِ ِ ِِ َِّ ُ ْ َّ ُ َْ َْ َْ َ َ َختلاف المعاني، كما قال تعالىٱَ ْ ََ ََ َ َْ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ :

ً﴿وأتوا به متشابها﴾ ِ َِ َ ُُ
ِ

ْ ِ أي متفق المناظر، مختل)٦( َُ ِ ِ
َ ْ َ َُّ َ ُِ ْ ُ ْ ِف الطعومَ ُْ ُ ، فإذا كان هذا )٧( ))ُّ

                                                             

 . ٧الآية : سورة الحشر) ١(
 . ١، الحديث )ختلاف الحديثٱ(، باب ١/٦٣الكافي، محمد بن يعقوب ) ٢(
 ٢٣الآية : سورة الجاثية) ٣(
 ٨٥الآية : سورة طه) ٤(
 .٢/٣٩٤التبيان في تفسير القرآن، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ) ٥(
 ٢٥الآية : سورة البقرة) ٦(
 .٣/٤٦البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي ) ٧(
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هو الأمر في التعامل مع الروايات المتشابهة وهو يحتاج إلى المختص في 

ِّعلوم متعددة، فكيف يمكن لعامة الناس أن يفسروا أي حديث بما يفهمونه من  ْ

ِّ عما إذا كانت هناك غايات باطلة تريد أن توجه ًسيط عام للرواية؟ فضلافهم ب ْ َّ

وايات كما تشاء، وهذا في الواقع هو حالهم عندما تتحدث معهم عن تلك الر

     )١(. موضوع معين من الموضوعات التي يريدون خداع الناس بهم

َّإن القرآن الكريم قد حدثنا عن هذه الحـالات المنحرفـة في : أقول َّ

ْالمجتمع، والتي يمكن من خلالها أن يسلكها أصحاب الدعاوى الباطلة لأجل 

َ﴿هو الذي أنزل عليـك : م وأهوائهم وزيف عقائدهم، حيث قال تعالىمآربه ْ َ ََّ ْ َ َُ َ ْ َ ِ

ْالكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الـذين فـي  ْ َّ ُ ُ ُّ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َّ ُ ْ ُ ََّ ْ َْ َ ٌ َ َ َ ٌ ٌ ْ ََ ِ َ َُ ُِ

ُقلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه  َ َ ْ ُ ْْ َ َّ ٌ َ
ِ َ َ َ ْ َْ ِ َِ ُِ ْبتغاء الفتٱُ

ِ ِْ َ َ َنة وْ
ِ
َّبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا ٱَ ِ ُ ْ َ َْ َِ ِْ َْ َُ َ َ

ِ ِ ِ
َ َ

ْااللهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يـذكر إلا أولـو  ْ َ ِّ ْ ْ ْ ْ َُ َّ ٌّ ُ ْ ُْ َّ ِ ُ َ َ َ َ َ ْ ََّّ َ ْ ُ َّ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ ِ

ِالألباب﴾  َ ْ َ ْهناك من يتخذ َّ، فالآية المباركة قد حددت مسألة مهمة في بيان أن )٢(ْ َ

المتشابهات ليعمل بها على وفق أهوائه، وهؤلاء لهم غاية منحرفة عقائدية أو 

جتماعية أو غيرهما يريدون الوصول إليها عن طريق المتشابهات وسبب ذلك ٱ

أنهم على غير الصراط المستقيم حيث الانحراف العقائدي الذي هـم عليـه 

ْ﴿فأما الذين في قلوبهم  ْ ْ َِّ ِ ْ َُ َُّ َِ ِ َّزيغ فيتبعون ما تشابه منه﴾، وقد بين االله تعالى الغايـة َ َ َ ُْ َ َ ْ ُْ َ َّ ٌ َ
ِ َ َ ِ َ

َبتغـاء الفتنـة وٱمن ذلك في أمرين مهمين يجب الالتفات إليهما ﴿ ْ
ِ ِ ِ

َ ْ ْ َ َبتغـاء ٱَ َ ِ
ْ

                                                             

 .وسوف أبين بعض تلك الموضوعات في المبحث الثاني) ١(
 .٧الآية : سورة آل عمران) ٢(
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ِتأويله﴾، فغايتهما واضحة البطلان  ِ ِ ْ َّ، ولكن االله تعالى أكد )التأويل+ الفتنة (َ

رفه عامة الناس بل هو خـاص في مجموعـة محـددة َّللأمة أن التأويل لا يع

َّصطفاها االله لبيان تعاليم الشريعة المقدسة وهم ﴿وما يعلـم تأويلـه إلا االلهُ ٱ ِ ُ ْ ََ َِ ْ َ ُ َ َ

َوالراسخون في العلم﴾، ولا راسخ في العلم إلا النبي ُِ ْ ِْ ِ ِ
ْ ََّ ْ ، فالذين )١( والأئمة  َ

ْحديث عليه أن يتعلم علومهم، يريدون معرفة حقيقة المتشابهات في القرآن وال

ِ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمـر : والرجوع إلى أهل العلم في ذلك ْ ْ ُ َّ ََ ْ ِ
ْ َ ْ ُ ْ ُّ ْ َُ َ َ َِ ِِ

ْمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾  ْ َ ْ َ ُْ ُْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

ُ ْ َ ُ ََ ُ ِ َّ ٍ، وليس مجرد تعلم ألفـاظ محـددة، )٢(َ ٍ ِ ُّ َ ُ ََ َّ ُ

ăولبس لباسا خاصا بطلبة ال ُ ًْ
ولكنهم كما !! علم ليخدع الناس بما يريد خداعهمِ

َ﴿يخادعون االلهَ والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون : قال تعالى َ َْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُُ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ ُْ ُ َ َّ ِ َ ْ ُ َ
ِ َِّ

ُفي قلوبهم مرض فزادهم االلهُ مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذب*  ْ ٌ َ َ ُ َ ْ
ِ ِ ِْ ُ ً ٌَ َ ٌ ْ َ َ ُ َ َ ْ َْ َِ َِ َ َ ُُ َ َون﴾ُِ ْ .)٣( 

وهذه من المشاكل التي لا يمكن معرفتها إلا  :عتماد الروايات الضعيفةا -٢

، ودراسـة تلـك من قبل المختصين في معرفة أحاديث أهـل البيـت 

َالأحاديث الدالة على عقيدة من حيث المتن والسند، وعلاقة ذلـك بعلمـي 

ت ألفاظها، أو ما الحديث والرجال، وإذا تبين بعد جهد صحتها، يتم بيان دلالا

ْيتعلق بالمع والتعارض، وهذا كله لا يمكن لعامة الناس أن يكونوا على معرفة 

                                                             

وقد فصلت القول فـي بيـان مـا يتعلـق بالآيـة المباركـة، والمـراد مـن الراسـخين فـي العلـم، ) ١(
علـوم القـرآن الكـريم فـي مخطوطـات الـسيد هبـة الـدين : ينظـر. والأقوال الواردة في ذلـك

 .١٠٧-٩٨الحسيني الشهرستاني، الدكتور الشيخ عماد الكاظمي ص
 .٨٣الآية :  سورة النساء)٢(
 .١٠-٩الآيتان : سورة البقرة) ٣(
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َّبه، بل بأدنى ما فيه سوى ظاهر اللفظ، وهذا لا يعني أن ألفاظ القرآن والسنة 

ًغامضة تماما، فكيف سيتم هداية الناس بهما، بل يعني أننا نحتاج إلى علـم 

و إليه من غايات، كما هو معلوم في محله، فهـل ومعرفة على مستوى ما نصب

يعرف عامة الناس تقسيمات الحديث وأنواعه، وكيفية التعامـل مـع تلـك 

الأنواع، وهل الحديث الضعيف يمكن الركون إليه في موارد من دون أخرى، 

وهذا ما تم بيانه بدقة ووضوح في جواب المرجعية؛ ليكون الإنسان على بينـة 

َوليعلم أن الروايات الواردة في تفاصيل علائم الظهور هي  ((من أمره، فقد ورد َ ِّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُّ ِ َ ََ َ َ َ ْ َِ َ َ َ َّ َ

ْكغيرها من الروايات الواردة عنهم  َ ِّ ِْ ْ ََ َ َ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ َ لا بد في البناء عليها من الرجوع إلى َ َِ ِ ُ ْ َ ُُّ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َِّ َ

َأهل الخبرة والاختصاص لأجل تمحيصها و ْ َ َ ْ َْ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ََ ِْ ِ َِ ِ ِ َفرز غثها من سمينها ومحكمهـا َ ََ ْ َّ َ َ ْْ ْ َُ ٍ

ْمن متشابهها
َوالترجيح بي متعارضاتها ولا يصح البناء في تحديد مضامينها ، ِ

ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْْ ِّ َ َ ُ ََ َ ََّ ِ َِ ِ

ِّوتشخيص مواردها على أساس الحدس والتظني فإن الظن لا يغني من الحق  ََّ ْ َّ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ِّ ّ ْ ََ ُْ َ ََ َّ ِ َ ِ ِ َِ َ ِ

ًشيئا ْ ِّم واضح في عدم إمكانية الاعتماد على كل رواية قد وردت في ، فالكلا))َ ُ

كتاب معين، بل لا بد من معرفتها مدى صحتها ووثاقتها، وهذا يحتاج إلى أهل 

 .الخبرة والاختصاص

نعم قد يكون أصحاب الدعاوى المنحرفة يعلمون ذلك، ولكـن يحـاولون 

و وجودها في مصادر الاعتماد على مثل تلك الأحاديث لمجرد ورودها عامة، أ

مشهورة من الموسوعات الحديثية، أو كتب متنوعة أخرى، ولكنها في الواقع 

ًلا يمكن الوثوق بها أو الاطمئنان، فضلا عن معارضة بعضها لثوابت العقيدة، 

ْوإنما رجوعه إلى ذلك لأجل غايات التضليل والانحراف، وأرى من المهم أن 

تصين وبيان وجوه الاخـتلاف فيهـا يتم نشر بعض تلك الأحاديث من المخ
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وأسباب عدم الاعتماد عليها، والركون إليها في قضايا العقيـدة؛ ليكـون 

ًالمثقفون وغيرهم على معرفة إجمالية في كيفية التعامل مع ذلك، وخصوصا لو 

 .     تصدى المنبر الحسيني بخطبائه المتعلمين المختصين بذلك

َّإن مــا يتعلــق بالمــصاديق  :ات التغريـر بالمــصداق وتزييــف العلام ــ-٣

 وما يتعلـق نطباقها على الروايات الواردة في موضوع الإمام المهدي ٱو

بالقضية المهدوية من جميع جوانبها يعد من أهم الموضوعات وأخطرهـا؛ 

لاختلاف الروايات وتعددها، وهذه من الأمور التي يجب مراعاتها والتنبيـه 

ِّعليها لكل باحث في القضية الم هدوية بصورة عامة، فليس رؤية حادث معينة ُ

نطباق هذه الرواية على ذلك، وهذه ٱفي مكان محدد يمكن بذلك الحكم على 

ْالمسألة من أكثر المسائل التي حاول أن يسلكها أدعياء السفارة المهدوية، من 

نطباق تلك الصفات الواردة على أصحاب الإمام، أو ٱحيث التغرير بالناس في 

ًعتمادا على ٱَّو الداعين إليه وغيرها إنما تنطبق عليهم من دون غيرهم، أتباعه، أ

ما تم بيانه من قبل حيث الركون إلى المتشابهات من الأحاديث والعلامـات 

ًوالمصاديق، فضلا عن سذاجة وبساطة وجهل العوام من النـاس، ومـسائل 

أعـداء أخرى لها أثر في الترويج إلى ذلك من قبل أعداء أهـل البيـت، أو 

الإسلام؛ محاولة منهم في التشويش على المفاهيم العامة للعقيدة الإسلامية، 

والتضليل، والتشكيك، والابتعاد عن الشريعة، والعلماء، والمبادىء الراسخة 

وغير ذلك، وقد ورد في هذا الأمر حوادث كثيرة متعددة على مر التـأريخ في 

مخالفة ذلك للواقع المـروي في َّتفسير تلك العلامات أو المصاديق ثم تبين 

ًالروايات الصحيحة حول القضية المهدوية، وإن كثيرا من الروايات نراها قد  َّ
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أكدت على توصيات معينة يمكن الإفادة منها في عصر الغيبة، والتعامل مع 

       )١(. نتماءهم للإمام المهدي ٱَّالذين يدعون 

خيص هذه الأسباب الثلاثة َّإن المرجعية كانت في غاية الدقة عند تش

التي هي بمثابة بيئة ملائمة لتلك الدعاوى المزيفة، والإيمان بما يـدعو إليـه 

هؤلاء، ويحتاج الأمر إلى دراسة عميقة لهذه الأسباب، مـن حيـث بيانهـا، 

ِّوتشخيص مصاديقها، وتعريفها بمستويات مختلفة، ووضع الحلول لكل حالة  ُ

ًورة عامة، ولكنها مع ذلك تعد مسلكا يمكن منها، على الرغم من وضوحها بص

 )٢(. ستغلاله من قبل المنحرفينٱ

                                                             

دعــوى الــسفارة فــي الغيبــة الكبــرى، الــشيخ : للتفــصيل فــي بيــان أهــم تلــك الوصــايا ينظــر) ١(
 .  ٢٤٧-٢٣٦محمد السند ص

وهنــاك مــن الدراســات التــي ذكــرت أســباب متعــددة حــول نــشوء هــذه الــدعاوى الباطلــة، ) ٢(
الأخـذ بالجزئيــات . * الأخـذ بـبعض الأفكـار وتـرك الـبعض الآخـر: * والـدعوة إليهـا، ومنهـا

ِّمــن دون إرجاعهــا إلــى كلياتهــا عــدم ضــبط . *الــسطحيون والمثقفــون غيــر المتخصــصين. * ُ
الاعتمـــاد علـــى مبــــاني فاســـدة كمـــسالك الــــصوفية . * الثوابـــت والرجـــوع والارتكـــاز إليهــــا

-٢٠٠العقيدة المهدوية إشـكاليات ومعالجـات ص: ينظر. والعلوم الدخيلة على الإسلام
٢٠١ . 
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  . سبل تحصين اتمع من الدعاوى المنحرفة:  المبحث الثاني-
 الأول عن أهم أسباب الانحراف التي يعتمـدها حثبتحدثنا في الم  

ستدراج البـسطاء مـن ٱأصحاب الدعاوى المنحرفة في القضية المهدوية، و

 للإيمان بدعاواهم، وتسخيرهم للدعوة إليهم، ولكن المرجعية المباركة الناس

في الوقت نفسه قد ذكرت أهم سبل تحصين المجتمع للحفاظ على مبـادىء 

ْالعقيدة الإسلامية، وعدم التأثر بأمثال تلك الدعاوى، ويمكن أن نتحدث عن  ُّ

 :هذه الموضوعات من خلال مطالب خمسة بإيجاز كالآتي

  .  العلم والمعرفة: الأولالمطلب * 
َّإن العلم والمعرفة من أهم سبل تحصين الفرد والمجتمع من الدعاوى   

الباطلة، والارتقاء به نحو التقدم في المجالات المختلفة، ومن أهم العلوم التي 

ًيجب علينا معرفتها إجمالا تارة، وتفصيلا تارة أخرى، وخصوصا ما يتعلـق  ً ً

ك بالدليل حيث لا يصح فيها التقليد؛ ليكون على بينة بعلم العقائد، ومعرفة ذل

ُّفـلا يـصح : ((في بيان عقائد الإمامية من عقيدته، قال الشيخ المظفر 
ِ

َ َ َ-

ِوالحال هذه ِ
َ َ ِ أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية-َُ ِ ِ ِ ِ

َّ ُ ْ َ َ ََ ْ ْ ُِ ُ ْ ْ َ ُْ ِْ َ ْ ِأو يتكل على تقليد ، َ ِ ِ
ْ َْ َ ََّ ََ ْ َ

َالمربين ِّْ َ ُ َأو أي أشخاص آخرين، ْ ِّ ْْ ِ َ ٍَ ْ َ َ ِبل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة ، َ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِّ ُ َّ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ َ ْْ َ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ

ِبالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر فـي أصـول 
ْ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ُُ َْ َ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ

ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ُُّ َ َْ ْ ْ ُ ِ ِعتقاداتـه ٱِ ِ ِ

َ َْ

َّالمسماة بأصول الدين ال ِْ ْ َّ َ ُِّ ِ
ْ ُ ُ ِ َتي أهمهاِ ُّ َْ َ ُالتوحيد: ِ َّْ

ِ
ُوالنبوة، ْ َّ ُ ُ والإمامةَُّ َ َ ِ ْ ُوالمعـاد، َ َ َُ ْ(()١( ،

ăفالمعرفة مسألة مهمة جدا ولا بد منها للذين يبحثون عن نجاتهم وتحـصين 

                                                             

 .٣٢-٣١ص د الإماميةعقائ) ١(
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أنفسهم من الشبهات والشكوك؛ لذلك كان بيان المرجعية قد أشـار إلى 

 حيث الطائفة الثانية التي نحن ،ذلك في بداية البيان عند حديث الإمام علي 

ٍومتعلم على سبيل نجاة: ((بصددها بقوله
َ َ َ ََ ِ ْ َ ٌ ُِ َ ِّ ْ، فالعلم سبيل النجاة لمن أراد أن ))َ

يتعلمه لأجل هذه الغاية، ومن دونه فلا يصل الإنسان إلى نجاته من الانحراف 

أينا حقيقة ستجابوا لتلك الدعاوى لرٱَّالعقائدي وغيره، ولو أننا تأملنا في الذين 

 . ذلك

وأرى كما ذكرت من قبل أهمية تثقيف المجتمع على العلم والمعرفة 

ًللعقيدة الإسلامية، لمعرفة الثابت منها بأدلته؛ ليكون على بينة من عقيدته أولا، 

ًوله القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه المؤمنين ثانيا، فهذا بصورة 

ُّعامة، وأن يعمل كل مؤمن على  ُ ْأن يجعل من أهل بيته قاعدة لمعرفة الإمام ْ

، والدعوة عليه، وتثقيفهم على ذلك، وهذا له أثر طيب في التعامل المهدي 

  )١(. مع القضية المهدوية، والتربية عليها، ونشر معالمها

َّوأما ما يتعلق بالقضية المهدوية فإن ما تقوم به المرجعية الدينية فهو 

ٍعلى مستوى عال من الع
مل على نشر العقيدة المهدوية، والثقافة المتعلقة بها، ً

من خلال مكتبة المرجعية نفسه، أو من خلال المواقع التابعة لها، مثل مركز 

 .الدراسات التخصصية في الإمام المهدي 

  

                                                             

علـى ضـفاف الانتظـار، الـشيخ حـسين : للتفصيل في بيـان التربيـة المهدويـة للأسـرة ينظـر) ١(
 .  ٣٢-٣١عبد الرضا الأسدي ص
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  . الثبات والحذر: المطلب الثاني* 
ْإن الثبات والحذر من الأمور التي يجب على المؤمنين أن يكونوا    عليه، َّ

ْوهذا لا يمكن أن يحصل عليه من دون العلم والمعرفة، فالعلاقة القائمة على 

أساس العلم هي الراسخة أما التيارات المنحرفة، وله القدرة على تشخيصها، 

وأما القائمة على أساس العاطفة فلا يمكنها ذلك، وهذا بصورة عامة سـواء 

دية غيرها، وقد ذكر البيان ضرورة أكان متعلق بالقضية المهدوية أم بمسألة عقائ

ْإن من أهم الواجبات على المؤمنين فـي : ((الحذر والتثبت في بدايته بالقول ْ ُ ِّ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ ْْ ْ َ ِ َ َّ ِ

ِعصر غيبة الإمام  َ ِْ ْ ِ
َ ْ ََ ُعجل االلهُ فرجه الشريف(ِ َِّ ُ َ ََّ َ َ ٍهو أن يتعاملوا بتثبت وحذر شديد ) ِ ِ ٍ

ْ َ ََ ٍَ َ َُ َ ُّ ْ َ َ َُ َِ ْ َ

َفيما يتع َ َ َ ْ
ِلق به ِ ِ ُ َّوبظهوره، وسبل الارتباط به ِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ْ َْ ُِ ِ ُ ِفإن ذلك من أصعب مـواطن ، ُ ِ ِ ِ

َ َ ْ َْ ِ َ َ َ َّ ِ َ

ِالابتلاء، ومواضع الفتن في طول عصر الغيبة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْْ ْ ََ ْ ْ َِ ِ ُ ِ.(( 

 :َّفالثبات والحذر الذي أكد عليه بيان المرجعية يقوم على موضوعات ثلاث

َّ عامة، من حيث إمامته وأنه  يتعلق بالإمام المهدي  الحذر والثبات فيما-١

َّخليفة االله في أرضه، وأن غيبته واقعة لأمر لا يعلمه إلا االله تعالى، وغير ذلـك 

، وهذا الثبات بصراحة لا يكون من غـير معرفـة عقائديـة مما يتعلق به 

ًراسخة قائمة على الدليل؛ ليكون المؤمن قادرا عـلى مواجهـة التحـديات 

 .والشكوك التي يبثها الأعداء ضد القضية المهدوية

 خاصة، من حيث التسليم والامتثال  الحذر والثبات فيما يتعلق بظهوره -٢

بـتلاء كبـير ٱَّ في ذلك، وأن ظهوره يعد مثابة لما ورد عن النبي والأئمة 

لشيعته، وهذا ما كان يثقف الأئمة الشيعة عليه، وما ورد في بيان المرجعية إنما 
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متداد حقيقي لذلك، وقد وردت أحاديث في أهمية الثبات على ظهوره ٱهو 

، )٢(نتظار الفرج من أفضل العبـادة ٱَّ، بل ورد في روايات أن )١(وعدم الشك به 

عرفته، والعمل على تهيئة الواقع لظهوره، وهذا والمراد به الانتظار القائم على م

كله يحتاج إلى غاية الحـذر والتثبـت في مواجهـة البـدع والـضلالات 

ْوالانحرافات، وأن يكون المؤمن على معرفة بالإجابة على الـشكوك التـي 

يوجهها أعداء الإسلام، أو المنحرفون عن القضية المهدوية، من حيث أسباب 

ائدة من هذه الغيبة، أو كيفية الإفادة منه وهو غائب وغـير طول غيبته، أو ما الف

 )٣(. ذلك مما هو معلوم

َّأنـه ولي االله :  من خلال سبل متعددة، منها الارتباط بالإمام المهدي -٣

ِوقل ﴿:  أعمال العباد، كما قال تعالىَّتعالى الذين يطلع على ُ َعملوا فـسيرى ٱَ َ َ ََ ْ ُْ

ُااللهُ عملكم ورسوله ْ َ َُ َُ َ ْ َ والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما َُ ْ ُ ْ َ َ ُِ ُ َّ َ ُِ َ ُ ُِّ َ َ َ ُّ َ ْ ََ ِ ِ ِ
َ ِ ْ َ ِْ َ َ ْ

َكنتم تعملون﴾  ْ ُْ َ َْ ُ ْ َ﴿والمؤمنون﴾ هم الأئمة بَّ، فقد ورد أن المراد )٤(ُ ْ َُ
ِ

ْ ُ ْ )ولما )٥ ،َّ

                                                             

  ،  كمــال الــدين وإتمــام ٣،٢،١، الحــديث )فــي الغيبــة( بــاب ١/٣٣٦الكــافي : ينظــر) ١(
  .٣٤٧النعمة ص

  .٢٨٧كمال الدين وإتمام النعمة ص )٢(
المهـــدي : ً كتـــب العلمـــاء كثيـــرا فـــي الإجابـــة علـــى ذلـــك، ينظـــر علـــى ســـبيل المثـــاللقـــد) ٣(

 .  ١٨٩-١٨٤المنتظر في الفكر الإسلامي، السيد ثامر هاشم العميدي ص
 .١٠٥الآية : سورة التوبة) ٤(
 ، مجمــع البيــان فــي تفــسير ٥/٢٩٥التبيــان فــي تفــسير القــرآن، الــشيخ الطوســي : ينظــر) ٥(

 .٥/١٠٤سي القرآن، الشيخ الطبر
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ِسئل الإمام الصادق  ُ وإن ،)١()) هم الأئمة: قال(( عن الآية والمراد منها َّ

 عن الأعمال الأخرى التي ً، فضلاهذا يؤدي إلى الارتباط الفعلي مع الإمام 

تقوي الارتباط به، من حيث الدعاء له، والزيارة والتصدق عنه، وزيارته وغير 

ْاللهم إني ((ذلك مما ورد في حقه، والاستمرار على هذه الفقرة من دعاء العهد  َِّّ ِ ُ َّ

ْأجدد له في صبي ِْ َ ُ ُ َ
ِ َ ِّ ْحة يومي هذا، وما عشت من أيامي، عهدا وعقدا وبيعة له في ُ ْ ْ َّ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ًَ ًْ ً ُْ َ ْ

ًعنقي لا أحول عنها، ولا أزول أبدا ُ ْ َُ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َُ َُ ََ ْ
َّ فإن له أثر في الثبـات عـلى بيعتـه، )٢()) ِ

 . والتذكير بها

ْمن ((يقة َّإن هذا المورد وما ورد فيه من تأكيد المرجعية عليه يعد حق
ِ

ِأصعب مواطن الابتلاء، ومواضع الفتن في طول عصر الغيبة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْْ ْ َ ََ ْ ْ َِ ِ ُ ِ ِ ِ ، فيجب عـلى ))َ

ْالمؤمنين أن يكونوا على وعي تام لذلك في تثقيف المجتمع عليه من جانب، 

َّ عـن أن الاسترسـال ًستغلاله من جانب آخر، فضلاٱوالتصدي لمن يحاول 

َسـرعة ((َّنحرافهـا حيـث أن ٱيؤدي إلى ضياع العقيدة ووالتسرع في ذلك  َ ْ ُ

ُالاسترسال عثرة لا تقال َ ُْ َ ٌ َ َ ْ َْ
ِ ِ.(( 

                                                             

 .٢، الحديث  والأئمة عرض الأعمال على النبي ( باب ١/٢١٩الكافي ) ١(
 . ٩٢٨مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي ص) ٢(
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  . الظهور والدلائل عليه: المطلب الثالث* 
 من المسائل العقائدية الإسلامية الثابتـة َّإن ظهور الإمام المهدي   

:  ، وقد أكدت روايات متعددة ذلك، ففي الحديث عن النبي)١(عندهم 

َلو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث االلهُ رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كمـا (( ْ َ ْ َ ٌ َ َ َْ ْ ًَّ ََّ َ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُْ ِ ِ ِِ َ ً َ َ َ َِ ِ َ

ًملئت جورا ُْ َ ْ َ
ً، ولما كان ظهوره من العقائد الإسلامية فلا بد أن يكون قائما )٢()) ِ َّْ

دعـاءات، ٱى وعلى الأدلة الواضحة والبراهين الجلية، وليس مجـرد دعـاو

وتأويلات للأحاديث والعلامات، كما يقوم بذلك أدعياء السفارة المهدويـة، 

َألا وإن الإمام ((وهذا ما ورد في بيان المرجعية المباركة  َ ِ َّ ِ َ َ َ حين يظهر يكون ُ ْ ُ َ ُ ََ َْ ِ

ِظهوره مقرونا بالحجة البالغة، والمحجة الواضحة، والأد ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ ُْ ْ ْ َْ ُ َ َُ ًِ ْ ُ ِلة الظاهرةُ ِ ِ
َ َّ ًمحفوفا ، َّ ْ ُْ َ

ُبعنايته سبحانه َ َْ ُ َ
ِ ِ ِ

َ ُّمؤيدا بنصره؛ حتى لا يخفى على مؤمن حجتـه، ولا يـضل ، ِ َِ ِ ِ
َ ُ َ ِّ َُّ ََ ُ َّ َ َ َ َْ ْ َّ َ ًٍ ْ ََ ِ ِ

ِطالب للحق عن سبيله ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ٌِّ ِفمن ، َ َ ُستعجل في ذلك فلا يضلن إلا نفسهٱَ َّ َ َْ ُ ْْ َ َّ َّ َ َ َِ ِ َِ َ َّفـإن االلهَ ، َ ِ َ

ْسب ِحانه لا يعجل بعجلة عبادهُ ِ ٍ
َ َ َ َ ْ ُ ََ ُِ ُ َ َ.(( 

فمما تم التأكيد عليه، والإشارة إليه في هذا المورد، وأهمية معرفته من قبـل 

 :المؤمنين، ونشره بين أبناء المجتمع ما يأتي

                                                             

ًعتمــادا ٱَّإن ظهــوره فــي آخــر الزمــان مــن العقائــد الإســلامية الثابتــة بــين الفــرق الإســلامية ) ١(
ه وغيبتـه وهـذا رأي الـشيعة، خـتلاف بيـنهم فـي ولادتـٱعلى روايات صحيحة صريحة، على 

 .أو عدم ولادته وإنما يولد آخر الزمان وهذا رأي الجمهور
 ، سـنن أبـي داود، أبـو داود السجـستاني ١/٩٩مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبـل ) ٢(

٤/١٧٤  . 
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ً إن الظهور يكون قائما على الحجة البالغة من االله تعالى على خلقه، في -١ َّ

َّوليس لفئة من دون أخرى؛ لأن الأمر مختص بتكليف إظهار آياته للناس كافة، 

 .العباد

ً إن الظهور يكون واضحا لا خفاء، ولا لبس فيه، بل يكون في طريق مستقيم -٢ َّ

 .ٍمنير، وليس خاف على المؤمنين

 تكون الأدلة على أثبات ظهوره قائمة جلية للناس كلهم، كما هو الحال في -٣

يعرفها ويميزها جميع الناس المؤمنين به، ولا إثبات النبوات وغيرها، بطريقة 

َّتحتاج إلى براهين وأدلة للإقناع، كما ورد في الروايات أن أمـره أبـين مـن 

       )١(. الشمس

ِّ، وهذا يؤكد تأييده من االله تعالى َّ إن العناية الإلهية تكون رفيق ظهوره -٤

حججـه، قـال تعـالى في أداء رسالته الموكولة إليه، كم هو حاله تعالى مع 

َ﴿قال لا :  في لقائهما بطاغية زمانهما فرعونًمخاطبا نبيه موسى وهارون  َ َ

َتخافا إنني معكما أسمع وأرى  َ ْ َ َ َْ ََ ُ َُ َِّ ِ َ َ ْفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني * َ َ ْ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ
َ َ ِّ ْ َُ ْ َ َْ ُ َ ََ َ ََّ ِ

َإسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك  َ ْ ْ ُِ َ ْ ْ َ ُْ ْ َ َِّ ََ ِ ِبآية من ربك والسلام على من ِ َ ُ َّ َ ََ ََ َ ِّ َْ ِ ٍ َتبع الهدى﴾ ٱِ َُّ ْ َ َ
)٢( 

 .ًوفي هذا كمال العناية الإلهية بحججه وعباده معا

                                                             

 . ٣، الحديث )في الغيبة( باب ١/٣٣٦الكافي : ينظر) ١(
 .٤٧-٤٦الآيتان : سورة طه) ٢(
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 على أعدائه أمر محتوم لا محالة، وهـذا َّ إن النصر الإلهي للإمام -٥

َن تِا إوْنُـَ آمنَيْذَِّا الـهَُّيَا أَ﴿ي: وعد عظيم منه تعالى، قال عز وجل  ا االلهَوْرُصُنْـْ

 . وغيرها من الآيات المباركة)١(﴾ مْكَُامدَقَْ أتِّْبَثيَُ ومْكُرْصُْنيَ

فهذه أهم الموضوعات التي تم بيانها والتأكيد عليها في هذا المورد المتعلـق 

ْ، والذي يجب أن يكون المؤمنون على بينة منه، فظهوره واضـح بظهوره 

ِفمـن ((معرفة والتثبت في ذلـك، وإلا البيان والبرهان للعيان، ولكن بعد ال َ َ

ُستعجل في ذلك فلا يضلن إلا نفسهٱ َّ َ َْ ُ ْْ َ َّ َّ َ َ َِ ِ َِ َ َ.(( 

  . التمسك بالمرجعية الدينية:  المطلب الرابع*
َّإن التمسك بتعاليم المرجعية الدينية من أهم سبل نجاة المجتمع من   

 الـشريعة المقدسـة ًالفتن والأهواء التي يتعرض لها، فضلا عن بيانها تعاليم

وأحكامها، وكونها الركن الوثيق الذي تلجأ الأمة إليه في المهمات الصعاب، 

َّوهذا ما لا يخفى على كل مطلع لتأريخ المرجعية الدينية، وإن الرجـوع إلى  ٍ َّ ِّ ُ

 لشيعتهم، وقد تقدمت بعـض العلماء الأعلام هو من أهم وصايا الأئمة 

َّ ولما كانت القضية المهدوية تعد من صـميم ِّتلك الروايات التي تؤكد ذلك،

ً كان لزامـا الرجـوع إلى الأمور العقائدية في زمن غيبة الإمام المهدي 

المراجع الأعلام الذين هم وكلاء عن الإمام في قيادة الأمة، ومنها التعرف على 

ِّكل ما لم يمكن معرفته من دون أهل الخبرة والاختصاص الأعلام الموثوقين،  ُ

ِكما أن المرجع في أمـور ((ا ما تم التأكيد عليه في بيان المرجعية إذ ورد وهذ ْ َُ ْ ْ َ َُ َِ ِ ْ َّ َ

                                                             

 .٧الآية : دسورة محم) ١(
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ِالدين في زمان غيبته  ِ ِ
َ ْ َ ْ َْ ِ َ ِِّ هم العلماء المتقون، ممن ْ ْ ُ َُّ ُ َ ْ

ِ
َ ُ َّ ْ َ ِختبر أمرهم في العلم ٱُْ ْ ِْ ِ

ْ ْ َ ْ َُ َ ِ ُ ْ

َوالعمل، وعلم بعدهم عن الهوى والضلا ْ َّْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ََ ِ ِْ َ ََ
ُل، كما جرت عليه هذه الطائفة منذ ِ َْ ْ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ

ِ

َعصر الغيبة الصغرى إلى عصرنا هذا َ َْ ْ َ ُّ َ ْ ََ ْ َِ ِِ َ ْ
ِ .(( 

) التقليـد(َّوإن هذا التمسك الوثيق بين المؤمنين والمرجعية الدينية من خلال 

كان من أهم الموضوعات التي حاول أصحاب الدعاوى الباطلة والمنحرفة في 

لمهدوية التأكيد عليه، من خلال التشكيك بوجوب التقليد، أو نفـي القضية ا

جواز التقليد، أو لا توجد أي أسباب توجب التقليد فالمرجع إنـسان وأنـت 

إنسان، أو بث الأباطيل والتهم ضد المرجعية الدينية، أو المراجع الكـرام، أو 

 أو ما يتعلق َّوكلائهم، أو المقربين منهم، أو دفع الخمس والحقوق الشرعية،

بعلومهم وغير ذلك مما لا علاقة بالمرجعية، بالكذب والافتراء على البسطاء 

ٍ؛ ليكون كل واحد من هؤلاء داع إلى أباطيلهم من )١(والسذج، وتلقينهم ذلك  َّ ُ

حيث يعلم أو لا يعلم، ولقد رأينا تلك الحملة الإعلامية الكبيرة لتلك الفئات 

ات معادية للعراق عامة وللشيعة خاصـة في المنحرفة، وأرى وجود دور لجه

ظهور هذه الدعوات في هذه الوقت بعد سقوط النظام البعثي في العراق، وبروز 

المواقف العظيمة التأريخية للمرجعية الدينية ضد الغزو الأمريكي، وأتباعـه، 

                                                             

مــا ورد مــن ُلتقيــت مــع بعــضهم فــي جلــسات مختلفــة فــرأيتهم ممــن ينطبــق علــيهم ٱولقــد ) ١(
َّ عــن بــساطتهم وســذاجتهم، فهــو ملقنــون لموضــوعات محــددة، ًالجهــات المتقدمــة، فــضلا

ًوما إن تتسلسل معهم في بيان حقيقة الأمر حتى يقـف أحـدهم عـاجزا لا يعـرف مـا يقـول،  ْ
َّلنــا هــذا، وأن هــذا هــو طريــق الحــق وأكثــر النــاس لــه كــارهون، أو أن أمــر َّسـوى أنهــم قــالوا  َّ

 !!الإمام المهدي صعب مستصعب إلى آخره من أقوال لا علاقة لها بالعقيدة
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وأوليائه وغيرهم من الحاقدين، وأما ما كـان مـن موقفهـا في الفتـوى 

 الكفائي ضد كيان داعش فلا يحيط بها قرطـاس ولا قلـم، التأريخية للدفاع

ًولكن ستبقى مواقفها تتوارثها الأجيال زادا عظيما لمستقبل كريم، وستكتب  ً

الأقلام المنصفة تلك المواقف التي كان الشرف الأعظم فيها يدور بين مـداد 

 .العلماء، ودماء الشهداء

  . اتمع الإيماني الواعي:  المطلب الخامس*
ăإن من أهم مقومات المجتمع الديني المحصن عقائديا وفكريـا هـو  ً َّ َّ

الوعي التام لما يؤمن به من أحكام وأفكار ومبادىء، لا مجرد الإيمان العطفي، 

، بل الإيمان القائم على العلم والمعرفة -وهو الغالب–أو المتوارث من الآباء 

 تحصين المجتمـع أو ًوالدليل، فضلا عن الوعي لأبعاد ذلك، فبذلك يمكن

ًالتقليل من ظهور الدعوات المنحرفة العقائدية أو الفكرية، بل المجتمعية أيضا 

ِولا شك في أن السبيل إلى طاعة الإمام ((من خلال ما ورد  َ ْ َّ ِْ ْ َِ ِ
َ ََ َ َِ ِ َّ َ َّ َ ،والقرب منه ،ُ َ َْ

ِ
ْ ُ ْ

ْونيل رضاه، هو الالتزام بأحكام الشريعة ال ْ َِ ِ
َ ْ َ ُ ُ َْ ُ ِْ َِّ ِ َ َ ََ ِمقدسـة، والتحلـي بالفـضائل، َِ ِ َِ َ ْ ِِّ ْ َ َُ ََّ َّ َ

ِوالابتعاد عن الرذائل، والجري وفق السيرة المعهودة مـن علمـاء الـدين،  ِ ِْ َ َ ِّ ْ َِّّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َُ َ َ ْ ِ

َوأساطين المذهب، وسائر أهل البصيرة، التي لا يزالون يسيرون عليه ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ََ ُ َّ ْ َ ْ َْ ْ ْ َ ْ َ َ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َِ ِا منذ زمن ِ َ َُ ُْ

ِالأئمة  ِ
َّ َ ْ.(( 

َّ فالمرجعية قد أكدت في بيانها أن من سبل النجاة من الانحراف هـو  َّ

، والاسـتعداد ْوجوب أن نكون في مرتبة الطاعة لإمام الزمان المهـدي 

ُّللدولة الكريمة المنشودة، وليس مجرد الحب العاطفي الذي يشترك في كـل  ُ

هم لطاعته، بل التعدي في أحايين على حقوقه التي الناس في الأغلب مع مفارقت
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، فإذا تمكن الفـرد )١(أثبتتها الشريعة المقدسة في القرآن والسنة الشريفة 

والمجتمع من الوصول إلى طاعته والامتثال لأوامره فقد تم تحـصين الفـرد 

والمجتمع من الدعوات المنحرفة، وإلا فسيبقى المجتمع يتلقـى الـدعوات 

َّحدة تلو الأخرى كل حين، وما تسببه من خسارات مادية ومعنويـة الباطلة وا ُ

 .كبيرة، فردية ومجتمعية

ً، فقد بينت المرجعية سـبلا ْولأجل أن نصل إلى مقام الطاعة له  ُ ُ

أربعة موجزة، لها أنفع الأثر في تحقيق الطاعة والقرب والرضا للإمام المهدي، 

 :ة، وهي ما يأتيوالحفاظ على مقام وكرامة القضية المهدوي

وهذا أمر بديهي يجب الالتزام  : الالتزام بأحكام الشريعة المقدسة    -١

ăبها، فأكثر الناس حبا و ًنتظارا للإمام يجب أن يكونوا أكثر تمـسكا لتعـاليم ٱُ ُّ ًْ

الشريعة، فالإمام ترجمان الشريعة، وهو الثقل الثاني الهادي من الضلال بنص 

 يكونوا من المخلصين في أعمالهم التي يؤدونها؛ ْحديث الثقلين المتواتر، وأن

  )٢(. للحفاظ على آثارها العظيمة

فالشريعة المقدسة تدعو الفرد والمجتمـع  : التمسك بفضائل الأخـلاق    -٢

إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة التي لها أثر في تربيته، والآيـات والروايـات 

                                                             

 .متثال الناس لأداء فريضة الخمس، وهو حق ثابت واضح للإمام ٱًفمثلا ما مدى ) ١(
تأريخ الغيبة الكبرى، السيد محمد : نظرلمعرفة أهمية الإخلاص وآثاره في الانتظار ي) ٢(

 .  ٢١٤-٢/٢١٣محمد صادق الصدر 
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ًبذلك تكريما له ولمنهجه كثيرة في ذلك، فقد خاطب االله تعالى نبيه الأكرم 

ٍالأخلاقي العظيم ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ َّْ
ِ

َ َ ٍَ ُ َ َُ َ َ .)١( 

فالتخلي عن الرذائل رسالة عمليـة جليـة  : التخلي عن رذائل الأخـلاق     -٣

لتمسك الفرد والمجتمع بتعاليم الشريعة، وتماسكه في جوانبـه المتعـددة، 

 مجتمع ذي تربية خاصة له والآيات والروايات كثيرة في ذلك، بل الوصول إلى

 .القدرة على البناء الفردي والمجتمعي للشخصية

َّإن القدوة الحسنة في المجتمع لها أثر كبير في  : الاقتداء بسيرة العلمـاء    -٤

ْهداية وصلاح المجتمع، ولا بد للإنسان إن أراد الفوز والنجـاح أن يجعـل  ْ

علـماء (تباع ٱ على ٍمنهجهم سبيل وصول إلى المعالي، وقد حثت المرجعية

الـذين يـسيرون بعلـم بـسنة ) أهل البـصيرة+ أساطين المذهب + الدين 

تبـاع ٱتباعها، ولـيس ٱ، فلنتأمل بهذه الطائفة التي تم الحث على الأئمة

 .   ُالأدعياء المنحرفين الذين لا يعرف لهم أصل أو منهج

ْوفي الوقت نفسه فإن المرجعية بعد أن بينت طريق نجـاة المج تمـع َّ

الإيماني الواعي في الخطوات الأربع المتقدمة، ذكرت نتيجة الإعراض عـن 

َفمن سلك((التمسك بما ورد  َ َ َْ ً طريقا شاذا أو سبيلاَ ْ َ ِْ ِْ َ ă َ ً ْ مبتدعا فقد خـاض فـي َ ُ
ِ َ َ ْ َ ََ َ ً ْ

ِالشبهة، وسقط في الفتنة، وضل عن القصد ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َْ َْ َّ ِْ َ َُّ ْ ْ ََ ، وقد حددت طبيعة الانحـراف ))َ

 : الأمور الثلاثة الآتيةفي

                                                             

 .٤الآية : سورة القلم) ١
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َّإن الإنسان الذي لا يتمسك بـما تقـدم مـن  : الخوض في الشبهات   -١

َّالأمور الأربعة التي هي سبيل النجاة فإنه سيخوض في الأمور المتشابهة التي 

تحتاج إلى المختص لبيان حقيقتها، وهذا ما وقع بالفعل في جميع الدعوات 

ِّمر التأريخالمنحرفة في القضية المهدوية على  َ. 

َّإن الإنسان الذي لا يملك مقومات المعرفـة، ولا :  السقوط في الفتنـة    -٢

يرجع فيها إلى أهل الاختصاص فوقوعه في فتنة أولئك المنحرفين مما لا نجاة 

منه، فحاله كحال المريض الذي لا يعرف دواء علاجه، ولا يريد البحث عـن 

لأديان أعظم وأعظم من مـرض الطبيب، فمرضه يزداد سوء وعاقبة، ومرض ا

 .الأبدان

ْإن الهداية إلى الصراط لا يمكن أن تتحقق من دون  : الضلال عن الصراط-٣ َّ

التمسك بما تقدم من الأمور الأربعة، فالصراط المستقيم في الشريعة المقدسة، 

ْأو القضية المهدوية، أو أي مسألة مجتمعية لا يمكن أن ينجح بها الإنسان ما لم 

ًله منهجأ واضحا مستندا فيه إلى الثوابت الصريحةيجعل  ً ً .)١( 

   

ًختاما هذا ما حاولت بيانه في قراءة تحليلية موجزة لدور المرجعيـة 

الدينية المباركة في التصدي للدعوات المنحرفة في القضية المهدوية، أسأل االله 

                                                             

للتفــصيل فــي الروايــات الــواردة فــي هــذا البــاب، والإفــادة منهــا فــي أهميــة عــدم الانجــرار ) ١(
وراء تلـــك الـــدعوات التـــي تـــدعو إلـــى تفـــرق المـــسلمين عـــن عقائـــدهم، والاســـتعجال فـــي 

 .  ٦٤-٥٦الفتنة في عصر الغيبة، طلال الحكيم ص: ينظر. تصديق أي دعوى
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ًتعالى الصلاح والإصلاح، وأن نكون أهلا لطاعة الإمام المهـدي  ْ ،

ًالقرب منه، ورضاه، والعمل على الدعوة إليه بأفعالنا، وأن يجعل بلدنا آمنـا و ْ

ُّببركات وجوده من كل سوء وضلال، ويعجل بدولته الكريمة التي يعز الإسلام  ُِّ ِّ

 .ُّوأهله، ويذل بها النفاق وأهله، إنه سميع مجيب
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  :المطافخاتمة 
د الإسلامية الثابتة التـي لا خـلاف بـين َّ إن القضية المهدوية من العقائ-١

المسلمين في أصلها، ويجب على المسلمين الإيمان بها عن علم قائم عـلى 

 .الأدلة الرصينة، من دون الاكتفاء بالعاطفة أو التقليد وغيرهما

َّ إن الدعاوى التي تعرضت لها هذه العقيدة لها تأريخ قديم، قـائم عـلى -٢

 تعرضت لها كثير من العقائد الإسلامية، وليست هي الافتراءات والأباطيل التي

وليدة الوقت الحاضر، فيجب دراسة تلك الجذور التأريخية لمعرفة أسـاس 

 .المشكلة التي منها ينطلق أصحاب الدعاوى في الوقت الحاضر

َّ إن المرجعية الدينية قد تصدت لتلك الدعاوى الباطلة منذ الساعات الأولى -٣

ً، مرورا بعصر الغيبـة بتداء من عصر الأئمة ٱتعددة، لظهورها بأساليب م

في ) دامت بركاته(ودور أعلام المرجعية ومنهم سماحة السيد علي السيستاني 

 .الوقت الحاضر

َّ قد تبين من خلال البحث أن الجهل والبساطة والسذاجة تعد مـن أهـم -٤

أسباب ومقومات تلك الدعاوى، ويجب تثقيف المجتمـع عـلى العقائـد 

 .الإسلامية بصورة عامة، ومنها ما يتعلق بالقضية المهدوية

ً مواقفا عظيما وتأريخيا، فضلاَّ إن موقف المرجعية كان-٥ ă ً ă عن كونه علميـا ً

ًحكيما في التصدي لتلك الدعاوى المنحرفة، من حيث المواجهة لذلك بسرعة 

 .لقضاء عليهافائقة، وعلى مستويات متعددة ومختلفة، كان لها أبلغ الأثر في ا
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 يوصي الباحث بضرورة تكثيف المحاضرات التوعية الخاصة بالعقائد -٦

الإسلامية بصورة عامة، والمهدوية بصورة خاصة من خلال المنبر الحـسيني 

خاصة، والتأكيد على أهمية ذلك؛ لما للمنبر من دور مجتمعي، وفي أيام لهـا 

 .مكانة في النفوس

لمحاضرات التوعية الخاصـة بالعقائـد  يوصي الباحث بضرورة تكثيف ا-٧

الإسلامية بصورة عامة، والمهدوية بصورة خاصة بين الشباب في المجتمـع، 

ًوخصوصا طلبة الجامعات الذين يستهدفهم العدو في هذه المرحلة بأساليب 

 .مختلفة

ă أرى من الضروري جدا توزيع الكراسات المختصرة المتعلقة بالرد على -٨

ينشرها أصحاب الدعاوى الباطلة، وبأسلوب عصري يلائم الإشكاليات التي 

 .المشكلة وعلاجها، من خلال العرض، والبيان، والطباعة الفنية

ْ أظن من المهم جدا أن يكون لأساتذة الحوزة العلمية المباركـة بمتابعـة -٩ ă

الطلبة الذين تكون لهم توجهات فكرية خاصة في هذه العقيـدة المباركـة، 

وعدم فسح المجال في التأثير على غيرهم من طلبة، أو عمـوم والتصدي لها، 

 .الناس

ً إن للإعلام دورا كبيرا في توعية المؤمنين حول تلك الدعاوى وأسبابها -١٠ ً َّ

وعلاجها، فمن الضرور تهيئة برامج خاصة في ذلك قائمة على بيان ما يتعلـق 

لروايات، ومحاولة ًبذلك من خلال الأدلة والمناقشات، بعيدا عن التحشيد في ا

 .الابتعاد عن علامات الظهور
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َّ أرى أن هذا الإجابة للمرجعية الدينية الذي تم دراستها يعد وثيقـة -١١

عظيمة في التصدي لتلك الدعوات المنحرفة، ويوجب طباعته بلغـات حيـة 

متعددة، ونشره بين المؤمنين؛ ليتعرفوا على سبل التعامل مع القضايا والأفكار 

 . للتشكيك، وكيفية معالجتهاالتي تدعو

ً أخيرا أرى من الضروري جمع فتاوى العلماء حول هذه القضية ونشرها -١٢

في كراس خاص؛ ليكون المؤمنون على وعي تام بدور المرجعية في التصدي 

ăللظواهر المنحرفة عقائديا على مر التأريخ، وما في ذلك من درس تربوي للأمة 

 .في الترابط مع المرجعية
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  قائمة المصادر والمراجع        
 .القرآن الكريم * 

مركـز (، )م١٩٦٨/ه١٣٨٨ت(أصول الفقه، الشيخ محمد رضا المظفر  -١ 

 )ط.ش، د١٣٧٠نتشارات دار التبليغ الإسلامي، قم، ٱ

، المجمع العالمي لأهـل )الإمام الحسن العسكري (أعلام الهداية  -٢ 

ه ١٤٣٠، ٦، بـيروت، طهل البيـت المجمع العالمي لأ(، البيت 

 ).م٢٠٠٩

إعلام الورى بأعلام الهدى، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطـبرسي  -٣ 

: الناشر( لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت : ، تحقيق)م١١٥٣/ه٥٤٨ت(

 ).ه١٤١٧، ١ لإحياء التراث، مط ستارة، قم، طمؤسسة آل البيت 

ــد -٤  ــلامي، ال ــشريع الإس ــأريخ الت ــضلي ت ــادي الف ــد اله كتور عب

، ٢دار الكتاب الإسلامي، مط سرور، قـم، ط: الناشر(، )م٢٠١٣/ه١٤٣٢(

 ).م٢٠٠٣ه ١٤٢٤

تأريخ الغيبة الكبرى، الشهيد الـسيد محمـد محمـد صـادق الـصدر  -٥ 

، ٢دار الكتاب الإسـلامي، مـط سـتار، ط: الناشر(، )م١٩٩٩/ه١٤١٩ت(

 ).م.م، د٢٠٠٦ه ١٤٢٧

 القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن الـشيخ الطـوسي، التبيان في تفسير -٦ 

مط مكتب الإعـلام (أحمد حبيب قصير العاملي، : تح): م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(

 ).ه١٤٠٩، ١مكتب الإعلام الإسلامي، ط: الإسلامي، قم، الناشر

دراسة في معجم رجال الحديث للسيد أبي القاسـم الخـوئي، عـماد  -٧ 

 ).م٢٠١٩ه ١٤٤٠، ٢دار الرافد، قم، ط(الكاظمي، 
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: النـاشر(دعوى السفارة في الغيبة الكبرى، الشيخ محمد الـسند،  -٨ 

 ).م٢٠٠٧ه ١٤٢٨، ٣محبين، مط سرور، قم، ط

البرهان في ): م١٣٩٢/ه٧٩٤ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله  -٩ 

 ه١٤٣٠المكتبة العـصرية، بـيروت، (محمد أبو الفضل، : علوم القرآن، تح

 ).ط.م، د٢٠٠٩

عباس عبد الأمير الشوك، . سفراء الإمام المهدي والسفارات الكاذبة، د -١٠ 

 ).م٢٠١٥ه ١٤٣٦، ٢مط ألوان، كربلاء، ط(

ــستاني  -١١  ــعث السج ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب س

دار (شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بلـلي، : ، تحقيق)م٨٨٨/ه٢٧٥ت(

 ).م.دم، ٢٠٠٩ه ١٤٣٠، ١الرسالة العالمية، ط

، )م١٩٦٨/ه١٣٨٨ت(عقائد الإمامية، الشيخ محمد رضـا المظفـر  -١٢ 

 ).ت.ط، د.دار المحجة البيضاء، بيروت، د(الدكتور حامد حفني داود، : تقديم

العقيدة المهدوية إشكاليات ومعالجات، السيد أحمد الإشكوري، تقديم  -١٣ 

ط عمـران، م(، مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي : وتحقيق

 ).م.، ده١٤٣١، ١ط

مركز : على ضفاف الانتظار، الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي، تقديم -١٤ 

 ).م،مط، د.، ده١٤٣٨، ١ط(القمر للإعلام الرقمي، 

علوم القرآن الكريم في مخطوطـات الـسيد هبـة الـدين الحـسيني  -١٥ 

معـارف قسم شؤون ال: الناشر(عماد الكاظمي، الشيخ الشهرستاني، الدكتور 

، ١الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، مط الكفيل، كـربلاء، ط

 ).م٢٠١٧ه ١٤٣٩
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الغيبــة، الــشيخ أبــو جعفــر محمــد بــن الحــسن الطــوسي  -١٦ 

الشيخ عبد االله الطهراني والشيخ علي أحمـد : ، تحقيق)م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(

 ).ه١٤١١، ١طمؤسسة المعارف الإسلامية، مط بهمن، قم، : الناشر(ناصح، 

مؤسسة المرتضى للثقافـة (الفتنة في عصر الغيبة، السيد طلال الحكيم،  -١٧ 

 ).ت.م، د.ط، د.والإرشاد، د

، ): م٩٤١/ه٣٢٩ت(الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقـوب الكلينـي  -١٨ 

، ٣طهـران، ط(دار الكتب الإسلامية، : علي أكبر الغفاري، الناشر: تصحيح

 ).مط.، ده١٣٨٨

ي بـن ـ الدين و إتمام النعمة، الشيخ أبو جعفر محمد بـن علـكمال -١٩ 

علي : ، تصحيح وتعليق)م٩٩١/ه٣٨٥ت(الحسين بن بابويه القمي الصدوق 

 ).ط.، ده١٤٠٥مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين، قم، (أكبر الغفاري، 

مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحـسن الطـبرسي  -٢٠ 

 ).ه١٤٢٦، ٨ناصر خسرو، مط أمير، قم، ط: الناشر(، )م١١٥٣/ه٥٤٨ت(

مواقـف ورؤى في –المرجعية الدينية ودورها في بناء الدولة العراقيـة  -٢١ 

دار الكفيـل، (، عماد الكاظمي، -فتاوى الشيخ الشيرازي والسيد السيستاني

 ).م٢٠١٨ه ١٤٣٩، ١منشورات مركز نراث كربلاء، كربلاء، ط

: ، تحقيـق)م٨٥٥/ه٢٤١ت(بن حنبل، أحمد بن حنبـل مسند أحمد  -٢٢ 

، ١مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط(شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، 

 ).م٢٠٠١ه ١٤٢١

المصلح العالمي من النظرية إلى التطبيق، السيد نذير يحيى الحـسيني،  -٢٣ 

 ).  م٢٠٠٤ه ١٤٢٤، ٢مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية، ط: الناشر(
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يح الجنان ويليه الباقيات الصالحات، الشيخ عبـاس القمـي مفات -٢٤ 

 ).م٢٠١٥ه ١٤٣٦، ٢مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط(، )م١٩٤٠/ه١٣٥٩ت(

المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي، السيد ثـامر هاشـم العميـدي،  -٢٥ 

 ).ه١٤٢٥، ٢مركز الرسالة، مط ستارة، قم، ط: الناشر(

في المـسألة ) دام ظله( السيستاني النصوص الصادرة عن سماحة السيد -٢٦ 

ه ١٤٢٧، ١دار المـؤرخ العـربي، بـيروت، ط(العراقية، حامد الخفـاف، 

 ).م٢٠٠٧

، )م١٦٩٣/ ه١١٠٤ت(وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحر العاملي  -٢٧ 

مؤسسة تراث آل : الناشر( لإحياء التراث، مؤسسة تراث آل البيت : تحقيق

 ).ه١٤١٦، ٣ ط لإحياء التراث قم، البيت 

 في زمن الغيبة الصغرى من غـير الـسفراء، وكلاء الإمام المهدي  -٢٨ 

 ).مط.ط، د.دار المتقين، بيروت، د(حسن الشيخ عبد الأمير الظالمي، 

 

 :المواقع الإلكترونية 

 الموقع الإلكتروني مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي  -٢٩ 

http://m-mahdi.com/. 

 www.sistani.org)  دام ظله(موقع سماحة السيد علي السيستاني  -٣٠ 
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   )ملحق(
نص جواب مكتب السيد السيستاني حول الدعاوى المنحرفة في 

  عتماده في الدراسةٱالقضية المهدوية الذي تم 
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  نص جواب المرجعية الدينية على دعوى السفارة 
  المهدي عن الإمام 

 بسم االله الرحمن الرحيم

دام (سماحة المرجع الأعلى آية االله العظمى السيد علي الحسيني السيـستاني 

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته .. )ظله

ّ بـل يـدعي ظهرت في الآونة الأخيرة ادعاءات السفارة للإمام المهدي 

ً قويا وبيانا واضحا من ًالبعض انه الإمام المنتظر، في حين لم يلق هؤلاء رادعا ً ً

مصادر الفتيا والعلم، وقد استغل هؤلاء انعدام المعايير الصحيحة لدى عامة 

الناس، نتيجة الجهل، والتجهيل المتعمد من قبل الظالمين، والفقر، وانفلات 

ًالوضع الأمني، الذي ابتليت به أمة المسلمين عموما وفي العراق بالخصوص ّ. 

 من ادعى ذلك في زمن الغيبة الكبرى بعد السفير الرابع وقد بان بطلان وفضيحة

ّوبقي بعض لم يتبـين ) رضوان االله عليه(أبي الحسن علي بن محمد السمري 

للناس زيفه، وقد انهالت على مركزنا الأسئلة حول هذا الموضوع، ولما كانت 

المرجعية الدينية هي الحصن الحصين للمذهب ولأبنائه لذا كان من الواجب 

 نتوجه الى سماحتكم ممثلين عموم الشعب المؤمن الموالي لأهـل بيـت أن

، آملين من سماحتكم بيان الرأي في ردع هذه الـدعاوى، وبيـان النبوة 

كيفية : المعايير التي يصح فيها أدعاء مثل هذه المدعيات، حتى يتبين للمؤمن

ّالتمييز؟ ومتى يصدق؟ ومتى يكذب؟ هذه الدعاوى  الـوارف أدام االله ظلكم. ّ

 .على رؤوس الأنام ولا حرمنا من فيوضاتكم المباركة

 مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي                                        
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 بسم االله الرحمن الرحيم

النـاس : ( في كلام له لكميل بن زياد رضوان االله عليهقال أمير المؤمنين 

لى سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كـل نـاعق، عالم رباني، ومتعلم ع: ثلاثة

 َّنإ) لعلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيقيميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور ا

عجـل االله فرجـه (من أهم الواجبات على المؤمنين في عصر غيبـة الإمـام 

وبظهوره وسبل   يتعاملوا بتثبت وحذر شديد فيما يتعلق به ْهو أن) الشريف

صعب مواطن الابتلاء ومواضع الفتن في طول عصر أفان ذلك من الارتباط به، 

 فكم من صاحب هوى مبتدع تلبس بلباس أهل العلم والدين ونـسب ،الغيبة

ً، مستغلا طيبة نفوس الناس وحسن ظنهم بأهل العلـم وشـدة نفسه إليه 

ًنتظارهم لأمرهم، فاستمال بذلك فريقا مـن ٱوتعلقهم بأهل بيت الهدى 

به إلى بعض الغايات الباطلة، ثم انكشف زيف دعواه وقد هلك الناس وصلة 

سترسل في الاعتماد على مثل هذه الدعاوى ٱوأهلك الكثيرين، وكم من إنسان 

الباطلة والرايات الضالة، بلا تثبت وحذر، فظن نفسه من المتعلمين على سبيل 

 وخرج عن نجاة ولكنه كان في واقعه من الهمج الرعاع، قد تعثر بعد الاستقامة

ستدرج للإيمان ٱ، بل ربما اًموهوم اً طريقتخذ إليهٱالحق بعد الهداية، حتى 

من مات ولم يعـرف (ندرج في الحديث الشريف ابإمامة غيره من الادعياء، ف

لى إ هذه الحركات منذ الغيبة الصغرى تفق منٱوقد ). إمامه مات ميتة جاهلية

زمان واحد عدد من أدعياء الإمامة هذا العصر شيء كثير حتى أنه ربما كان في 

ب من َّر، ولتعجُّوالسفارة، بحيث لو وقف الناظر على ذلك لكان فيه عبرة وتبص

 بالدعاوي الكاذبة وصلة جرأة أهل الأهواء على االله سبحانه وعلى أوليائه 
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استغرب سرعة تـصديق النـاس لهـم لى شيء من حطام هذه الدنيا وإ

ب عـن ُّوا به من الوقوف عند الشبهات والتجنـنسياق ورائهم مع ما أمروالا

 َّألا وإن. سرعـة الاسترسـال عثـرة لا تقـالَّنإالاسترسال في أمور الدين ف

ة الواضحة ًه مقرونا بالحجة البالغة والمحجحين يظهر يكون ظهورالإمام

ًوالأدلة الظاهرة، محفوفا بعنايته سبحانه، مؤيدا بنصره حتى لا يخفـى عـلى  ً

ستعجل في ذلـك فـلا ٱلا يضل طالب للحق عن سبيله، فمن مؤمن حجته و

 المرجع في أمور َّكما أن، االله سبحانه لا يعجل بعجلة عبادهَّلا نفسه، فإنإَّيضلن 

هم العلماء المتقون فمن اختبر أمـرهم في العلـم  الدين في زمان غيبته 

نـذ ُوالعمل وعلم بعدهم عن الهوى والضلال كما جرت عليه هذه الطائفة م

لى طاعـة إ الـسبيل َّ ولا شـك في أن،عصر الغيبة الصغرى إلى عصرنا هذا

م بأحكـام الـشريعة المقدسـة والقرب منه ونيل رضاه هو الالتزا الإمام

 والجري وفق السيرة المعهودة مـن ، بالفضائل والابتعاد عن الرذائلوالتحلي

لون يـسيرون علماء الدين وأساطين المذهب وسائر أهل البصيرة التي لا يزا

ă، فمن سلك طريقا شاذعليها منذ زمن الأئمة  ً أو سبيلا مبتدعاً  فقد خاض اً

 الروايات الواردة في َّ وليعلم أن،في الشبهة وسقط في الفتنة وضل عن القصد

 في َّدُ لا بـتفاصيل علائم الظهور هي كغيرها من الروايات الواردة عنهم 

 وفرز ،جل تمحيصها لأ؛خبرة والاختصاصالبناء عليها من الرجوع إلى أهل ال

 ولا ، ومحكمها من متشابهها، والترجيح بـين متعارضـاتها،غثها من سمينها

يصح البناء في تحديد مضامينها وتشخيص مواردها على أسـاس الحـدس 

 وقد أخطأ في أمر هذه الروايـات ،اً الظن لا يغني من الحق شيئَّ فإن،يِّوالتظن
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 -على حسن نية-ستعجلوا في الأخذ بها ٱبيقها وفئة شرعوا في تط: فئتان

دوا َّهـَمن غير مراعاة للمنهج الذي تجب رعايته في مثلها، فعثروا في ذلك وم

 الناظر المطلـع َّالسبيل من حيث لا يريدون لأصحاب الأغراض الباطلة، وإن

ِّ بعضها قد طبق أكثر من مرة في أزمنة مختلفـةَّعلى ما وقع من ذلك يجد أن ُ، 

وفئة أخرى مـن .  ثم يعاد إلى تطبيقها من جديد،د ظهر الخطأ منه كل مرةوق

 يستحدث هوى ويرفع رايـة ضـلال ْأهل الأهواء، فإنه كلما أراد أحدهم أن

ختار جملة من متشابهات هذه الروايات ٱ من البسطاء والسذج اًليجتذب فريق

بالأمـاني ي النـاس ِّ ليمن؛تكلف في تطبيقها على نفسه وحركته و،وضعافها

 فيوقع في قلبهم الشبهة، وقد قال أمـير ،رهم بالدعاوي الباطلةِّالباطلة، ويغر

 الفتنـة طـالما َّشتمالها على لبستها، فإنٱفاحذروا الشبهة و( :المؤمنين 

 الفتن إذا أقبلـت َّإن (:وقال )  وأعشت الأبصار ظلمتها،أغدقت جلابيبها

  ). ويعرفن مدبرات،تهت، ينكرن مقبلاَّ وإذا أدبرت نب،هتَّشب

 ، والأهواء الباطلة، يقي جميع المؤمنين شر الفتن المظلمةنْنسأل االله تعالى أ

:  وقد ورد في الحديث الشريف،ويوفقهم لحسن الانتظار لظهور الإمام 

والسلام عليكم ورحمة ، )منا ِ مع قائَ كاننْمََ كَنا كانِ لأمراً منتظرَ ماتنْمَ(

 االله وبركاته

  النجف الاشرف- ) دام ظله(السيد السيستاني مكتب 

 ه ١٤٢٨صفر الخير   أجوبة المسائل الشرعية
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  الفهرس
 ٥ مقدمة

 ٩  تحصين المجتمع من الدعاوى العقائدية الباطلة         : تمهيد

 ١٣ الوضع العام لنشوء الدعاوى المنحرفة: المبحث الأول* 

 ١٣ الجهة التأريخية:  المطلب الأول-

 ١٥ الجهة الاجتماعية : مطلب الثاني ال-

 ٢٠ الجهة العقائدية:  المطلب الثالث-

 ٢٨ سبل تحصين المجتمع من الدعاوى المنحرفة : المبحث الثاني* 

 ٢٨ العلم والمعرفة  :  المطلب الأول-

 ٢٤ الثبات والحذر :  المطلب الثاني-

 ٣٣ الظهور والدلائل عليه :  المطلب الثالث-

 ٣٥ التمسك بالمرجعية الدينية :  الرابع المطلب-

 ٣٧ المجتمع الإيماني الواعي :  المطلب الخامس-

 ٤٢ خاتمة المطاف 

 ٤٥ قائمة المصادر والمراجع

 ٤٩ نص جواب مكتب السيد السيستاني حول الدعاوى المنحرفة: ملحق

 ٥٥ الفهرس
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